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كلمة شكر

لا وجود لشيء أجمل من كلمة شكر وتقدیر تنبع من القلب

"سعید إباون"اعترافا بالجمیل، كلمة شكر لأستاذي 

كان مشرفا على هذه المذكرة ورافقني طیلة رحلةالذي 

ةوإرشاداته الهادفبنصائحه القیمة بحثي ولم یبخل عليّ 

.فلك مني جزیل الشكر والتقدیر والعرفان



3

إهداء

أمك ثم أمك ثم أمك: إلى التي قال الرسول صلى االله علیه وسلم في حقها

وحیاتي أمي الغالیةإلى نبع الحنان والشمعة التي تنیر دربي 

إلى الذي ألبسني ثوب التحدي والإرادة... إلى سندي في الحیاة ومرشدي

"أبي الغالي: "من سعى لأجل نجاحي وراحتيإلى ... ولولاه لما وصلت إلى هنا

كان بجانبي وكان مصدر قوتيتقاطع معه دربي وتشابكت مع دربه دروبي، و إلى من

".بلالزوجي"وشجعني منذ بدایة بحثي 

بشيء وكانوا مصابیح تنیر دربي وهدیة منمن كانوا عطوفین ولم یبخلوا عليّ إلى

:الأقدار أخوة عرفوا معنى الأخوة، إخوتي الأحباء

" ماسة"وإلى أعز صدیقاتي ."رحیم، ریاض، وأختي الغالیة آسیا وابنتها العزیزة آلة وزوجها"

.وكل عائلة زوجي

"لیلیا" 
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. ..الحریم هو الملك وأنا 

؟..ني امرأةلأ

؟..لأني من صنف الحریم

...بعلي تزوج أربعة

؟..ماذا یهمّ 

..لو ألهبتني غیرتي

..دمعتي.. لو أحرقتني 

..لو جففتني وحدتي

؟..ماذا یهمّ 

..لو بت في قصر الجحیم

..فهو الملك

...وأنا الحریم

/// /// ///

...یا إخوتي لا تسألوا

...لا تذهلوا

..خجلا.. یمشيلو كان 

..لو كان یشبه عجلا

..لو أطرشا أو أحولا

..لو أحمقا أو أهبلا

..فهو الملك
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..وهو الوزیر

..یا إخوتي.. وهو الأسد

..حتى ولو أن الزئیر

..مستبدل بصدى الشخیر

؟..رذیلة.. هواي

؟..رجولة.. زناه

..جمالي عورة

..فجوره ثورة

..وله الجواري بعد موتي

..أما أنا

...ى الجحیمفإل

...وعقلي سقیم

...فكري سقیم

..حتى ولو كان

...بهیم

1..."تساق نحرا كالبقر.. یا أمة نساؤها

لوسي یعقوب، لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مدینة نصر، -1
.67، ص2001، 1مصر،ط
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مقدمـــــــــــــــة
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بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعل صحبه 

:وبعد... الدینوالتابعین ومن سار على هداهم إلى یوم 

لتي حظیت بعد جهد برزت المرأة العربیة كطاقة فعالة في المجتمع بآرائها وكتاباتها ا
لائقة بعدما كانت طاقة مهمشة مكبّلة الأیدي یُمنع علیها البوح أو الحدیث مكانة بطویل منها 

رتها عن حیاتها أو ما تعانیه ضمن مجتمع ذكوري، فاتخذت من قلمها وسیلة لإبراز مدى قد
ا اسما حُفر في الذاكرة، ولقد تطرقت في كتاباتها إلى العدید هفنجحت في ذلك وكتبت لنفس

مالها وأحلامها ومعاركها آو من القضایا والمواضیع المهمة فتحدثت عن ذاتها وهویتها 
وجسدها، مُثبتة بذلك أحقیتها في الإبداع في شتى المجالات خاصة جنس الروایة الذي 

العربیات وتصدرنّ قوائم الإبداع أظهرت براعتها فیه، فظهرت أسماء العدید من الكاتبات 
.ونافسنّ عمالقة الكتاب من الرجال

،المهمة والشائكة في الكتابة النسویةیُعد موضوع الجسد من بین المواضیع والقضایا
ومن بین المسائل الحساسة التي أفاضت حبر الكثیر من الكتاب والنقاد والباحثین، نظرا 

ومُختلف إبداعاتها والممیزات ،للأهمیة البالغة التي حظیت بها قضیة المرأة كجسد من جهة
جسد على أغلب الروایات بها مختلف كتاباتها من جهة أخرى، فطغى موضوع الالتي اتسمت

التي غلب على روایاتها حضور بارز " ربیعة جلطي"ومن بینها نذكر الكاتبة ،العربیة
".عازب حي المرجان"وقامت بمعالجته خاصة في روایتها ،لموضوع الجسد

" لربیعة جلطي"عازب حي المرجان"تیمة الجسد في روایة ":وقع اختیارنا على موضوع
: لأسباب ذاتیة وموضوعیة، فالذاتیة تتمثل في

.الإعجاب الكبیر بكتابات ربیعة جلطي وإبداعاتها_ 

.الاهتمام الكبیر بالأدب النسوي خاصة العربي منه_ 
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محاولة معرفة أهم الممیزات التي اتسمت بها كتابة المرأة العربیة عامة وعند ربیعة _ 
.جلطي بشكل خاص

:ا یخص الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع فتتمثل فيأما فیم

براز موضوع الجسد داخل إالقضایا المهمة التي احتوت علیها هذه الروایة ومحاولة _ 
.المتن الروائي

لأنّها ،فبالتحدید"عازب حي المرجان:"أما السبب وراء اختیارنا لهذه الروایة الموسومة_ 
ا لتیمة هتناوللسة للواقع المُعاش في الوطن العربي وبالأخص الجزائري، و صورة عاكروایة 

الاجتماعي والسیاسي الذي یعیشه عضاربة الواقالجسد المُشوه الذي طرحته بطریقة بارعة 
.أصحاب الأجساد القبیحة في الصمیم، والنظرة المُجحفة في حقهم

فإنّ هذه الدراسة تتعرض لجملة ،بناءً على جملة من الأسباب السالفة الذكر وغیرها
هامة من الإشكالیات والتساؤلات التي سنحاول التطرق إلیها والإجابة عنها ومن أهمها 

:وأبرزها

هل تناولت من الجسد جانبه الظاهر والمحسوس، : كیف تناولت الروائیة تیمة الجسد_ 
؟العمیق المعنويأم جانبه 

لماذا غیرت الروائیة زاویة النظر إلى الجسد ونوعه، ولماذا ابتعدت عن المألوف في _ 
الأدب النسوي وتناولت الجسد الذكوري بدلا من المُعتاد الذي انصب اهتمامه على تناول 

جسد الأنثى؟

بین النفس و التفاعلیة الموجودة بین الجسد الذكوري المشوه، اتالعلاقهي مختلف ما _ 
؟لبطل الروایةعلى الحیاة الباطنة والظاهرة كل ذلك تأثیره مدى و والمجتمع، 

مقدمة، وفصلین : اعتمدنا على هیكل تمثل في،وغیرهاوللإجابة على هذه الإشكالیات 
.نظري وتطبیقي، وأنهیناه بخاتمة
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.عبارة عن تمهید للموضوع المراد دراسته:المقدمة_ 

، "إشكالیة الجسد في الروایة النسائیة العربیة"جاء تحت عنوان وقد : الأولالفصل _ 
، ثم وضع تناولنا فیه النظرة الدونیة للمرأة من خلال التطرق إلى نظرة الفلاسفة ورجال الدین

المرأة في المجتمع العربي، وبعدها عرجنا إلى الحركة النسویة بین القبول والرفض وأهمیة 
خلاص وإثبات للهویة، بالإضافة إلى أهم المضامین في الكتابة عندها باعتبارها فعل

.وركزنا على موضوع الجسد في مختلف كتاباتها،إبداعاتها

روایة عازب حي تجلیات الجسد وتمظهراته في"تحت عنوان : الفصل الثاني_ 
وبالأخص تیمة الجسد الذكوري المُشوه ،، سعینا من خلاله إلى دراسة تیمة الجسد"المرجان

.ن أهمیتها وجمالیاتها في الروایةوبیا

تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الفصلین، بالإضافة إلى : خاتمةال_ 
.المطروحة في بدایة البحثالإجابة على الأسئلة 

تسلیط ةأما فیما یخص الهدف من وراء دراستنا لهذا الموضوع فیتمثل في محاول
الضوء على الوجه الخفي وراء ذلك الجسد المشوه والقبیح الذي تشمئز منه النفوس، وكذا 
تبیان نظرة الناس المكتفیة بهذا الظاهر وإهمالها الكلي للخفي الجوهري، ووضع الید على 
المقاصد الخفیة من وراء حدیث ربیعة جلطي عن الجسم الذكوري المشوه وعلاقته بالجانب 

.الروحي

لا یمكن القیام بأي بحث دون منهج نسیر علیه ونستنیر به طول مسیرة بحثنا، 
الاجتماعي لأنّه الملائم واقتضت الضرورة من خلال طبیعة بحثتا الاعتماد على المنهج

المزج ویعلي من شأن الجسد الجمیل، و ،لرصد الواقع الاجتماعي الذي یحتقر الجسد المشوه
وتناول العقد والمكبوتات ،المناسب لدراسة الحالة النفسیةاتي والموضوعبین المنهج النفسي 

.منها الجسد الذكوري المُشوهالتي یُعاني
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ومن بین العراقیل ،لا یخلو أي بحث من العراقیل والصعوبات التي تواجه أي باحث
صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع التي : التي واجهتنا في بحثنا هذا تتمثل في

لأنّه واسع وشاسع فكلما أبحرنا فیه یزید ،عنوان المدونة، وصعوبة الإلمام بالموضوعتخدم
.ویكبرعمقه

وفي نهایة هذا البحث ما عسانا إلاّ أنّ نشكر االله تعالى وأن نتقدم بأسمى عبارات 
الذي شرفني بإشرافه على هذه " سعید إباون"الشكر والعرفان والامتنان للأستاذ المشرف 

لبحث بالعنایة والمراجعة اإحاطته بوأالقیمة هنصائحبسواء يّ ذي لم یبخل علوالالدراسة
.والتصحیح
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:الفصل الأول
إشكالیة الجسد في الروایة 

النسائیة العربیة
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:النظرة الدونیة للمرأة.1

ةثنائیة الرجل والمرأة، هذه القضیالإنسان منذ الوهلة الأولى للخلق إلى تقویض ى سع

التي كرّمت الرجل وأهانت المرأة، بالرغم من كون هذه الثنائیة أهم ثنائیة قامت على الخالدة
.أساسها الحیاة، وإن غاب أحد طرفي الثنائیة ینعدم التوازن الطبیعي للكون

منذ بدایة الخلق حظي الرجل بمكانة هامة في المجتمع حتى وصلت في بعض 
لدرجة التقدیس، فأطلقت علیه تسمیات ترفع من شأنه، ،لاهتمام الزائد بهانتیجة،العصور

أما المرأة فمنذ ولادتها . العارف والمتعلم والحكیمو والشجاع والمسیطر والحاكمفهو القوي 
درجت الآخر، وأُ شأنها، فسٌمیت بالجنس أوالموجودصاحبتها تسمیات وألقاب تحط من قیمتها و 

ة الحریم، شأنها شأن إناث المملكة الحیوانیة، فهذه المكانة الدنیئة والمنحطضمن فئة 
إلاّ في ،ت والحضارات القدیمةالعصور الغابرة وفي مختلف الثقافامنذالأنثى صاحبت
. یات القرن العشرینوأواخر القرن التاسع عشر وبدا،العصر الإسلامي:اثنتین همامرحلتین

أعاد مزریا، لكن مجيء الإسلام مجيء الإسلام، وكان وضعهاانحط شأن المرأة قبل 
حین الحزن والألم یعمان ، فبعدما كانة اللائقتین بهاقیمالو ةمكانومنح لها الالاعتبار لها 
بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ همبشر أحدوَإِذَا ﴿:في قوله عز وجلابالأنثى كمأحدهم قیرز 

.لرجاللشقائق في رحاب الإسلام النساء أضحت، ]58/النحل"[﴾كَظِیمٌ 

وكل أشكال ،جل أنواع التسلطالقدیمالأنثى منذعلى الذكوري مارس المجتمعلقد 
الأسرة الذكوري إلى مجتمع داخلي متمثل في المجتمع ،وینقسم هذا القهر والعذاب والحرمان

كائن لا یتساوى مع الرجل لا المرأةالمجتمع، فخارجي متمثل في ومجتمع والسلطة الأبویة، 
في الحقوق ولا في الواجبات، بالرغم من أنّ القرآن الكریم حثّ على الحفاظ علیها، وكذلك 

وجوب إكرام المرأة وضرورة الإحسان إلیها، لقوله صلى الحدیث النبوي الشریف الذي أوصى ب
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زوجة أو أوقد كرّم المرأة كیفما كانت أمّاالإسلام، "1استوصوا بالنساء خیرا" لیه وسلماالله ع
.أختا

قبل مجيء الإسلام على أنها ناقصة دین وعقل، لا تستطیع حتى حمایة لمرأة لظرنُ 
قار والاستصغار من شأنها الذل والاحتهذا هذه الإهانة و ومثل الرجل، نفسها في غیاب 

الخروج من حالة الصمت ونفض ومكانتها باعتبارها تابعة للذكر على الدوام، جعلها تقرر 
هیبتها وتكوین هویة ارها لمبدأ المواجهة لاسترجاع یواخت،الغبار عن مشاعرها وآرائها ورغباتها

.خاصة بها تمیزها عن غیرها

:المرأة عند الفلاسفة القدامى..أ

كان ذلك في حیاتها أو في تصرفاتها أو حتى في ألم تكن المرأة تتمتع بالحریة سواء 
كما نجدها مستبعدة تماما من في أغلب المراحل التي مرّت بها، اتخاذ قراراتهاریقة ط

المرأة من میدان الثقافة والسیاسة والحیاة " أرسطو"كثیرة في الحیاة، فلقد استبعد مجالات 
بصفة عامة، فلفظة الأنثى تستدعي مباشرة وظیفتها الجنسیة المقتصرة فقط على الفكریة

ذ العاهرات من أجل المتعة، وأما خإننّا نت":بقوله" دیموستین"هذا ما عّبر عنه لإنجاب و ا
وظیفة "في فكانت وضیفتها الأساسیة تتمثل،2"لنا الأبناء الشرعیینلكي یلدنّ الزوجات ف

.، ویساهم في حفظ سلالة العائلة وحمایته من الاندثار3"الوعاء الذي یصون النسل

تتفق جمیعهاعلى النظرإلیها للمرأة، لكنها الفلاسفة القدامىوجهات نظر تباینت 
بلا روحأرسطو أنّ المرأة لا تصلح إلاّ للإنجاب فهي مجرد مخلوقیرى دونیة، فاحتقار و نظرة

لیست سوى ذكر عقیم، ذكر ممسوخ، فالذكر وحده یملك "، وأنّها مشوّه أنتجته الطبیعة
ومسلم في صحیحیهما عن النبي صلى االله علیه وسلم من حدیث أبي هریرة رضي االله حدیث رواه الشیخان البخاري -1

.عنه
، 1996، سنة1إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع القاهرة، مكتبة مدبولي، ط-2

.71ص
.31، ص2010، 1سوریا، طكمال عبد اللطیف، المرأة في الفكر العربي المعاصر، دار الحوار، -3
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مبدأ العنصر الموّلد، ولیست المرأة سوى مادة، فالذكر عند أرسطو إلهي ومنیّه یحتوي على 
في غیاب ، فلا یمكنها تحقیق أي شيء"1الروح لا یوجد في المرأة روح، فهي ذكر غیر مفید

.تولید المنيّ ة للبشریة بسبب عدم قدرتها على المتمثل في الرجل فهي غیر مفیدالإله

في كتبه ومحاوراته في تصنیف المرأة في تفننّ فقد" أفلاطون"بالنسبة إلى الفیلسوفأما
مجرد وسیلة لمكافأة الشجعان من "ید والمخبولین، فهي بالنسبة لهخانة الأشرار والعب

ویضعها والازدراءبكثیر من الاحتقار، ویصفها 2"بین على بسالتهم بمزید من النساءالمحار 
.مختلف إناث الحیواناتفي رتبة واحدة مع 

بل استمرت ،وضاع المرأةوبعد العصر الیوناني لم یختلف الأمر كثیرا ولم تتحسن أ
لم " جون جاك روسو"النظرة الدونیة لها في مختلف كتابات الفلاسفة، فالمرأة بالنسبة إلى 

هو صاحب العبارةضعف من الرجل وأكثر اتكالا علیه، وهي أ"تخلق لا للعلم ولا للحكمة
وهذا یُبرز النظرة التي 3"مرأةنا رجلا، أمّا المرأة فهي دائما اإنّ الرجل یكون أحیا"الشهیرة 

كانت ینظر إلیها على أنّها مخلوق ضعیف لا یستطیع حتى حمایة نفسه أو الاعتناء به في 
.لهم هو الحامي للمرأةغیاب الرجل فكان الرجل بالنسبة 

ولا یصلحنّ لأمور "یرى أنّ المرأة لا تصلح للعدید من الأشیاء " ایمانویل كانط"أمّا 
كثیرة كبرى فهنّ لسن مصنوعات للتفكیر بل أكثر اتكالا على الحدس من العقل وهنّ كائنات 

لى العاطفة عأكثریعتمدنّ لا یعتمدنّ على العقل بل، فهنّ "4حساسة تهیمن علیها المشاعر
والحس المرهف لدیهنّ عكس الرجال الذین یعتمدون بشكل كبیر على العقل ولا یستخدمون 

.الأحاسیس والمشاعر

.253، ص2008، سنة 1وفیق غریزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط_1
.81، ص1996، سنة 2عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع القاهرة، طإمام-2
.1، ص2018أذار 8، 3414تشه، مجله ثقافة وناس، عددیخوي سلیم، كره النساء فلسفیا من سقراط إلى ن-3
.1خوري سلیم، كره النساء فلسفیا من سقراط إلى نیتشه، ص-4
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أنّ العلاقة القائمة بین المرأة والرجل یجب أن تقوم على مبدأ السیطرة " نیتشه"یرى 
والرضوخ، فالرجل یجب أن یكون مسیطرا سیطرة كاملة على المرأة وهي بدورها تكون 

المساواة بین الرجل "للعدل بینهما، بل یرى أنّ مجل للمقارنة ولامستسلمة وخاضعة له ولا 
ولن یتحقق السلام إلاّ بانتصار أحدهما على ،بینهما حرب سجالا أبدیةوالمرأة مستحیلة لأنّ 

، وإخضاعه له والتحكم فیه فهكذا كانت العلاقة القائمة بینهما "1الآخر وفرض سیادته علیه
.لرجل على خصمه المتمثل في المرأةعلاقة حرب لن تنتهي إلاّ بفوز ا

الشدید للمرأة وأكثرهم بغضا لها نتیجة بعداوته وكرهه" شوبنهاورآرثر "الفیلسوف عُرف 
التي أثرت فیه بشكل كبیر في أفكاره ونظرته والعوامل الشخصیة والذاتیة الحیاة التي عاشها 

مجرمة "، فالمرأة في نظره التي اتهمها بكونها السبب وراء انتحارهللنساء بسبب فجور والدته
فهي تُغري الرجل بمفاتنها التي لا تفُكر، لأنّها عندما تصل المعرفة إلى الإقلال من الإرادة

، ولو عرف ن أكثر أمنا وسلامة وراحة بدونهنّ تكو والحیاة [...]فتوقع به مرة أخرى لیتناسل 
".2الرجال الفخ الكامن في جمال المرأة لانتهت إلى المهزلة التي لا معنى لها، مهزلة التناسل

ومقیدة لحریته ومصدر إزعاج له للهلاكاعتبُرت المرأة لدى بعض الفلاسفة مصدرا 
قدر مشؤوم أنّها تمنعه من أن یكون ذاته "أنّها " جان دلیمو"مكانتها، فكان یراها مهما كانت

في أن یحقق روحانیته، من أن یهتدي إلى درب خلاصه، وسواء كانت زوجة أم عشیقة، 
". 3فهي سجّانة الرجل

:                                          4حیث یقول في واحدة من قصائدهخزي وعار وخطیئة" بودلیر"راها یو 

أیتها المرأة"

.264وفیق غریزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، ص-1
.259-255، صالمرجع نفسه_ 2
.254وفیق غریزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، ص_ 3
.88، ص1989ل الخوري، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، خلی: شارل بودلیر، أزهار الشر، تر-4



16

یا ملیكة الخطایا

أیتها العظمة الدنیئة

"أیها الخزي الرفیع

وصل حال المرأة في بعض العصور إلى درجة كبیرة من الذل والإهانة واحتلت مرتبة 
ة أنّها كانت تبٌاع وتُشترى كما لو أنّها لیست أدنى من أي مخلوق على وجه الأرض، لدرج

في أدنى مراتب السُلم "روحا بل سلعة یُكتسب عن طریقها قوت عیش أهلها، فكانت 
وتحولت المرأة إلى أمة تسبى أو سلعة تبُاع وتشترى [...] الاجتماعي المرتكز على القوة 

ذل المرأة وُجد في بعض بالمهر الذي كان یقبضه ولیها ثمنا لبیعها، ولعل أكثر أشكال
التي كان فیها الابن یرث زوجة أبیه، إذ یُلقي علیها ثوبه لیُثبت ملكیته لها وبعد ذلك الحالات 

، "1له الخیار في أن یتزوجها أو یعضلها، إلاّ إذا افتدت نفسها منه أي دفعت له ثمن نفسها
سلعة كسائر السلع، تبٌاع "ها كما یتعاملون مع السلع الأخرى حتى عُدت تعامل معیُ فكان

وتُشترى وتُورث وتُهدي للأعیان، وتُعد كإحدى الوسائل لإكرام الضیف، أي تحولت إلى عبدة 
، وحُرمت من أدنى حقوقها المشروعة لها وسلبت منها كل المؤشرات التي تُوحي على "2وأمة

.مانوأوصلوها إلى غیاهب العنف والقهر والحر أنّها تنتمي إلى فصیلة الإنسان

تمیزت نظرة الفلاسفة القدامى بنظرة دونیة مشمئزة على أنّها كائن قذر ونظرة ازدراء 
وقاموا باحتلال واستصغار، فهي في معتقداتهم محدودة الفكر وتتمیز بالغباء وسببا للهلاك،

ولم تستطع التخلص من ذلك الصراع الغیر المبرر الذي تعیشه، احتى كنیتها وسلبوها حقوقه
.ولم تستطع التخلص من تلك الحلقة المشؤومة التي صنفتها في الدرك الأسفل

میّة الرحبي، الإسلام والمرأة قراءة نسویة في أسس قانون الأحوال الشخصیة، الرحبة للنشر والتوزیع، دمشق، _ 1
.44، ص2014، 1سوریا، ط

، 1بي، بیروت، لبنان، طنعیمة شومان، المرأة منذ العصر الحجري والمرأة في الإسلام كإنسان، دار الفرا _ 2
.15، ص2011
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:المرأة في نظر رجال الدین.ب

لم تسلم المرأة من ألسنة وكتابات الفلاسفة القدامى ولا من ألسنة بعض رجال الدین فقد 
فكانت نظرة القدیسین للمرأة ،ن القدیسین وكهنّة المعبد وغیرهممهوجمت من طرف العدید 

باب الشیطان، وسلاح إبلیس للفتنة والغوایة، وأنّ جسمها من عمل الشیطان، وأنّ "على أنّها 
فإنّها شر لابد منه "سوستام"وحسب القدیس [...] الشیطان مولع بالظهور في شكل أنثى 
،"1ة والبیت، ومحبوبة فتاكة ومصیبة مطلیة مموهةوآفة مرغوب فیها، وخطر على الأسر 

في خانة مزدوجة مع الشیطان بعدما كانت كونها فتنة وأدرجتهكذا صُنفت المرأة مرة أخرى
.الأسوأىالسیئ إلفي نفس المكانة مع الحیوانات فقیمتها تتغیر من 

لكرههم للمرأة، فقد من بین أشهر العلماء المسلمین الذین عُرفوا " أبي حامد الغزالي"كان 
ضجة كبیرة من خلال آرائه حول النساء،"المَسْبُوكْ في نَصیحة المُلُوكْ التبّرْ "أحدث كتابه 

شاوروهنّ وخالفوهنّ، ویجب على "فقال فكانت عنوانا للشر والغدر والغوایة والكید والكذب
نت لاسیما إذا بلغت، الرجل الفاضل المتیقظ أن یحتاط في خطبة النساء وطلبهنّ، ولیزوج الب

لئلا یقع في الغدر والعیب ومرض الروح وتعب القلب وعلى الحقیقة كل ما ینال الرجل من 
، وفضل الرجل عن المرأة بكثیر من الامتیازات وأهان "2البلاء والهلاك والمحن فبسبب النساء

.من شأن وقیمة كل النساءل وقلّ 

ولم تكن تنتمي إلى فصیلة ،الحیوانیةالمرأة في مختلف العصور ضمن المملكةدرجت أُ 
تعیش حیاتها محملة بذنب كونها ولدت بجسد أنثوي ،الإنسان، فربطوا وجودها بجسدها فقط

في عالم مفرط الذكوریة، ومنذ البدایة تمیزّت العلاقة القائمة بین الرجل والمرأة بالتوتر 
نحی"  جورج طرابیشي"صه وهذا ما لخالاضطهاد والعنف والسیطرة،والاضطراب وعلى مبدأ 

، 31، العدد2نوال بورحلة، مكانة المرأة في الحضارات، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر_  1
.99، ص2017دیسمبر

.131، ص1988أبي حامد الغزالي، التبر المسبوك في نصائح الملوك، مكتبة الكلیات الأزهریة، بیروت ،_ 2
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ى، والقوة رجولة، والضعف أنوثة، والسجن للرجال، الحرب للرجل، والسلام للأنث«ى أنّ أر 
لى الدمى إبنادق البلاستیكیة، والبنات یملنوالبیت للنساء، فالصبیان تستهویهم المسدسات وال

.1"والعرائس وأشغال الإبرة

،ذلال المرأةلإوالرجل بصفة خاصةة طرق التي اتخذها المجتمع عامالتعددت
فأصبحت قیمتها تتحدد بما تملكه من مؤهلات جسدیة فقط، دون النظر إلى عقلها أو دینها 

الأنثى هي أنثى بسبب نقص «وفي نظر أفلاطون خاصة أنففي نظرهم ، أو نسبها
في كامل التاریخ البشري هاوعقلىجسد الأنثله ما تعرضولعل أخطر وأبشع. 2"الصفات

والحد من ،عملیة استعبادهكثیرا من ى، الذي عانهاوجسدحواء هو عقل ،منذ بدایة الخلقو 
الة الصمت ، وهذا ما دفع بعض النساء للخروج من حاستغلالا مبالغا فیههحریته واستغلال

مناضلات والرائدات التي تُعتبر من أهم ال" یما جولدمانإ"، من بینهنّ مطالبات باستقلالیتهنّ 
اللواتي طالبنّ بحریة المرأة وحقها في العیش والحب والحریة، وفضلا عن النسویات 

التي تصدت للفكر الأبوي من خلال " سیمون دي بفوار"نجد الكاتبة الفرنسیة " جولدمان"
".  الجنس الآخر"كتابها 

الذي آلت إلیه المرأة ومكانتها وهذه النظرة السیئوهكذا یتبین لنا بأنّ هذا الوضع 
مبذولة من طرف الفلاسفة القدامى بل كانت نتیجة الجهود ال،الدونیة لم تكن ولیدة الصدف

وبعض شیوخ الدین والقدیسین وكل استنتاجاتهم وتحلیلاتهم وتأویلاتهم الساذجة، التي تناقلتها 
ة، التي ساهمت بشكل كبیر في فرض الأجیال المختلفة عبر العصور والحضارات الغابر 

الرجل سیطرته التامة على المرأة حتى أصبح أمر إهانتها والتقلیل من قیمتها والنظر إلیها 
. على أنّها فتنة وكائن ضعیف أمرا متوارثا في مجتمعاتنا

4، ط1977، سنة 1طرابیشي، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، طجورج -1
.6، ص1997سنة

.10ص،2008لبنان، بیروت، المكتبة الأهلیة، ندى حداد،: سیمون دي بفوار، الجنس الآخر، تر-2
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:المرأة في المجتمع العربي.ت

، "1عتبة تاء التأنیثما أتعس أن یكون الفرد امرأة عندنا، فكل طموحاتها تتوقف عند"
التاء التي اقتُرن معناها التاء التي غیرت مجري حیاتها التاء المربوطة بالألم والضعف،

تُصن المرأة العربیة كما كانت وصیة الرسول صلى االله بالظلم والتعسف والقهر والدونیة، لم 
الرجال تي كانت بین رقاب ، فضاعت الأمانة ال"2اسْتَوْصُوا بالنِسَاءِ خَیرًا: "علیه وسلم بقوله

، فكان الشرف والكرامة هما أهم شیئین في المجتمعبالمكانة الملائمة لهاحظي المرأةتَ مول
عبارة عن ولا تزالفكانت في المجتمعات العربیة المحافظةیحددان وجود كائن اسمه المرأة 

تتمثل في مقدس لأنّه یرتبط بالشرف، حیث یمكن اختزالها ضمن ثنائیة محرمةوكیانجسد
یل والقال حتى عرضة للقعلى المرأة أن تصون اسمها فلا یكون ف"ثنائیة الجسد والشرف،

حكم ت"ق حىأعطما وهذا ،فكان شرف الرجل من شرف المرأة وعفتها، 3"لوكان إطراء وثناء
كما أنّ حفاظ الرجل على شرفه جعله یبالغ في ،وسیطرته على المرأةالرجل في أمور الأسرة 

.4"التشدید على المرأة

وحصرها في ،حدّ من قیمتها وحریتهااختزال المرأة في كونها مجرد آلة للمتعة إنّ 
للثقافة المكرسة لسلطة الجسد، " نوال السعداوي"وهذا ما تطرقت إلیه،وظائف معینة فقط
فرضت "ولوجیة، دون الاهتمام لفكرها حیثفي وظائف فیزیولوجیة وبیواختزال وجودها 

الظروف الاجتماعیة منذ تاریخ بعید أن تكون المرأة جسد فحسب وساعد ذلك على اندثار 
النسیان، وجهل الناس بمرور الزمن أنّ المرأة یمكن أن یكون لها نفس نفسها وعقلها في طي 

.12، ص2009، بیروت، 3فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، دار الفرا بي، ط_ 1
.خرجه البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء عن ابي هریرة رضوان االله علیهأ_ 2
.37إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، ص-3
صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، دار الشروق -4

.30، ص2009، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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ولقد كانت للظروف الاجتماعیة أثر كبیر في تهمیش المرأة ."1وعقل كنفس الرجل وعقله
نظرا إلى أنّ علاقات الرجل بالمرأة في ظل "عن العالم حتى العالم الخاص بهاوعزلها 

كانت منذ ألوف السنین ولا تزال علاقات اضطهاد -التي في حضارتنا-الحضارة الأبویة 
الفر، /بویة مبنیة على ثنائیات الكرفكانت علاقاتها مع الرجل والسلطة الأ.2"وسیطرة
عندما ) نزار قباني(سلام، هذا ما وصفه شاعر المرأة /ضعف، حرب/رضوخ، قوة/سیطرة

وسیلة قاهر لا یراها سوى جسد للمتعة و تحدث على مدى معاناة الأنثى في مجتمع ذكوري
:تلبیة احتیاجات أسیادها من الرجالل

أنا أنثى...أنا أنثى"
للدنیاأتیتنهار 
إعداميقراروجدت

باب محكمتيأرولم 
ولم أر وجه حكامي

أبي رجل أناني
مریض في محبته

مریض في تعصبه
3"مریض في تعنته

النظرة الدونیة وطریقة انتهاك حرمتها كالمرأة وتلكل هذه المعاناة التي مرّت بها 
ومحاولة إغلاق الباب على حریتها، والتحكم في مصیرها ورسم طریق حیاتها وقدرها ،وشرفها

ومن ضعفها من طرف عدوها الرجل، كل هذا جعل منها امرأة قویة اتخذت من فشلها نجاحا 
قوة ومن إذلالها وإحباطها عزیمة، ومن جسدها هویة وبطاقة تعریف لها، ومن آلامها 

.12، ص1990، سنة4نوال السعداوي، المرأة والجنس، دار مطابع المستقبل بالإسكندریة ، ط-1
.6جورج طرابیشي، شرق وغرب،  رجولة وأنوثة، ص-2
.104، ص1، في أدب المرأة، مكتبة لبنان ناشرون، طنو وآخر سید محمد السید قطب -3
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، واتخذت من قلمها ملجألمضي قدما نحو مستقبلها وأحلامهایزة اتكأت علیها لوعذابها رك
دمیتها واسمها وهویتها وطریقة للتخلص من سیاج الجهل وحریة ووسیلة لاسترجاع حقوقها وأ

فهذه ،الذي كانت محاطة به لقرون غابرة مؤمنة بمقولة ما أخذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة
أدب "أو " الأدب الأنثوي"أو " النسویة أو النسائیةالحركة "الحركة هي ما أطلق علیها 

".النساء

ولقد شهد القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین عدّة ثورات اقتصادیة وصناعیة 
وثورات أخرى فكریة، فاندرجت الحركة النسویة ضمن هذه الثورة الفكریة، ثورة كان القصد 

بكونها مجرد جسد یجعلها تصنف من الرؤیة المجحفة لها ،من جهة،منها التخلص
هو ،من جهة أخرى،باعتبارها مواطنا من الدرجة الثانیة، وكان القصد من تلك الثورة الفكریة

البدایة التمرد على جملة من المواقف السلبیة التي تلقتها من طرف الفلاسفة الغربیین، وكانت
النسویة، اتخذت من ظهرت أصوات نسویة قبل ظهور الحركة "في المجتمع الغربي حین

.ووسیلة للبحث عن حریتها المسلوبة"1الأدب شكلا معبرا عن حقوقها الضائعة

مغلوبة لحكم القوّةوالمرأة خاضعةا مضت الأجیال عندن"في المجتمع العربي فقد اأمّ 
مسیرا بإرادته، خذها إلا أمرا صالحا لخدمتهلسلطان الاستبداد من الرجل، وهو لم یشأ أن یتّ 

بحیث آل أمرها إلى العجز عن تناول وسائل ،وأغلق في وجهها أبواب المعیشة والكسب
، فهكذا 2"مفحشةوأا زوجة إمّ أن تعیش ببعضهاإلاطریقعیش بنفسها ولم یبق أمامها من ال

على " نابلیون بونابارت"قد كانت لحملة في المجتمع العربي قبل النهضة،ولالمرأةكان حال
وأعطت بصیص أمل لها على أن تتغیر ةوفعال في توعیة المرأة العربیمصر دور أساسي

هذه النهضة التي كانت من آثارها ثورة ثقافیة عامة تأثرت بها المرأة العربیة "أحوالها للأفضل

رضا عامر، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة -1
، 2016، جانفي15العددالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوصوف، میلة، الجزائر، ، قسم الآداب والفلسفة،والإنسانیة

.4ص
.21، ص2016قافة، القاهرة، مصر، قاسم أمین، تحریر المرأة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والث-2
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وطالبوا وتغیرت نظرة المجتمع الذكوري إلیها، إذ نادى رواد النهضة برفع الحیف عن المرأة،
الذي لم یر أي فرق " رفاعة الطهطاوي"، وكان على رأس هؤلاء 1"صلاح أمرها وتعلیمهابإ

الذي یرى أنه لإصلاح المجتمع والعالم یجب "بطرس البستاني "الذكورة والأنوثة، وبارز بین 
الشیخ محمد عبده "و" خیر الدین التونسي"البدایة من إصلاح المرأة وتعلیمها، بالإضافة إلى 

بحریة نبثقت حركة نسویة للمطالبة اوغیرهم، وفي ظل هذه الظروف "قاسم أمین "وتلمیذه "
.المرأة

:ة النسویةالحرك.2

تبوأ الرجل في مختلف الحقب وخلال مختلف المراحل التاریخیة بمكانة هامة في السُلم 
الاجتماعي، وتمیّز بالعدید من الممیزات التي غُیبت عند الجنس الآخر المتمثل في المرأة، 
من بینها تمیُزه بالسلطة والعنف والسیطرة والسیادة والرجولة والقوة عكس الأنوثة التي كانت 

مهمش في تبطا بالنقص والضعف والجهل، كونها أنثى جعلها تعیش كعنصر إضافي رمزا مر 
زاویة المجتمع والحیاة، وبعدما عانت من بطش الرجل وسیادته وسلطته لفترة زمنیة طویلة 
وبعدما ساءت مكانتها بصفة مضاعفة وتصاعدیة خاصة في المجتمعات العربیة المحافظة، 

ي أبعدها لقرون عن ضیاء الحریة والنور والعلم والمعرفة قررت نزع لباس الذل والجهل الذ
محاولة بذلك الخروج من عصر الاستعباد والاسترقاق، دون أن تقع مرة أخرى فریسة العادات 

لتتحرر من ذلك الطغیان وجهت إلى عالم الكتابة لتحقیق ذاتها وإثبات هویتهاوالتقالید، وت
وخطت خطوات حثیثة في مجال ر والانحدار،والجبروت الذي أوصلها إلى قاع الاستصغا

".بالحركة النسویة"وهذا ما أطلق علیه الإبداع 

في الفلسفة، أطروحة دكتوراه، )2007-1980(محمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي العربي الحدیث-1

. 67، ص2008جامعة حیفا،
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من أبرز الحركات التحرریة " زمینمیالف"عد الحركة النسویة أو كما یطلق علیها تسمیة ت
فهي مع هذا المصطلح خرجت من عصر الحریم "لتي ساهمت في التغییر الاجتماعيا

، ومطالبة بمبدأ المساواة بینها وبین الرجل 1"باحثة عن الحریةب إلى عصر القلم المحجو 
بالعدل ، فأصبحت تطالب "2لمرأة في كل شيء أدنى من الرجلا"بعدما كانتدون تمییز، 

وإلغاء قاعدة المفاضلة ،إلى نقل المرأة من الهامش إلى المتن"والحكم دون عنصریة هادفة
".3مرحلة طویلة بوصفها تابعة للرجلأدخلتها هذا الهامشالتي 

التي ترددت كثیرا في الساحة الأدبیة، ومن المواضیع والكتابة النسویة من المصطلحات 
وكنتیجة لمختلف التغیرات التي ،من طرف النقاد والمؤلفیناكبیر دىالتي لقیت اهتماما وص

وطریقة لإثبات ذاتها مسّت مختلف المجالات، كان لزاما على المرأة البحث عن هویتها 
واسترجاع حقوقها المغتصبة، لذلك اتخذت من قلمها وسیلة للتحرر على الورق لعلها تحس 
بطعم الحریة التي لم تعشها على أرض الواقع، بسبب الوضع الاجتماعي الذي قمع كل 

وسیلة للتعبیر عن وجودها اعتمدت المرأة على لسانها كأحلامها وآمالها، فمنذ القدیم 
، وعن طریق لسانها وقلمها أثبتت مدى فاعلیتها "4یموت فیهافلسان المرأة آخر عضو"تهوذا

صوتها وكسرت زمن الصمت لتقف وجها لوجه وأبرزتكطاقة مهمشة في زاویة المجتمع 
بل أصبحت ذات فاعلة ،، فلم تعد المرأة مجرد موضوع منظور إلیهضد الهیمنة الذكوریة

.وفرضت ظهورها ونظرتها للأشیاء عن طریق كتاباتها التي أصبحت أكثر حضورا

النقاد ولفتت انتباه تحول الإبداع النسائي إلى ظاهرة إبداعیة أدبیة جذبت إلیها اهتمام 
غمار خوض من خلاله الكاتبات القراء، فكانت الروایة هي الجنس الأدبي الذي حاولت

.66، ص2008حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحدیث، إربد، عمان، _ 1
.299، ص1994شوقي داود، الأهلیة للنشر، بیروت، لبنان، سنة : ترأفلاطون، الجمهوریة، _ 2
یمینة عطا االله، النقد النسوي، الأصول والدلالات، رسالة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، _ 3

.17، ص2016/2017
.37، ص2006نة ، س3عبد االله محمد الغذّامي، المرأة واللّغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط_ 4
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فوجدت في فعل الكتابة متنفسا ومساحة لممارسة حریة القول والفعل والانفلات من "التجریب
لكن هذه الأجناس لم تعد ،، فقد دخلت المرأة من قبل عالم القصة والشعر"1قیود الصمت

ووجدت في الروایة المكان المناسب لصب غضبها ،قادرة على استیعاب آمالها وآلامها
.بهلسانهاینطق ستطیع أنیا بقلمها بما لا من خلاله، والبوحوشكواها

الشعر عند العرب منذ القدیم مكانة هامة حتى أصبح یُسمى بدیوان العرب، تبوأ 
فتغیرت الأوضاع فأصبحت الروایة دیوان العرب في الوقت الراهن نظرا لأهمیتها في الساحة 

من أهم عدتُ بآماله وآلامه، و الأدبیة وقدرتها الكبیرة في الإلمام بمختلف قضایا المجتمع 
الأجناس الأدبیة  التي احتلت المرتبة الأولى من حیث الطلب في الوطن العربي عامة وفي 
الجزائر بشكل خاص، بالرغم من التنوع والتدفق الذي تشهده الساحة الأدبیة خاصة في 

الواقع سمهذا الاهتمام وهي الجنس الذي یلالروایة بكتحظى كیف لا و الآونة الأخیرة، 
تفاصیلها، فهي أقرب بكثیر إلى الواقع من الأجناس والحیاة الیومیة التي یعیشها الفرد بأدق 

جنس أدبي، یعبر عنها بأسلوب "فالروایة إذا أردنا تعریفها تعریفا بسیطا، هيالأدبیة الأخرى، 
النشر سردا وحوارا، من خلال تصویر حیاة مجموعة أفراد أو شخصیات، یتحركون ضمن

.2"لها امتداد كمي یحدد كونها روایةإطار اجتماعي محدد الزمان والمكان و 

والوعاء الذي ،تتمثل الروایة في ذلك الجنس الأدبي المشبع في ثنایاه ببصمة المجتمع
استطاع أن یحمل آلام وآمال المجتمع، واستطاعت أن تمتص مرارة الحیاة وحلاوتها، خاصة 

بن مهیدي، أم العربي ماستر، جامعة مذكرةغرنوق، الهویة الأنثویة في الدراسة النسویة، زروال ونرجسآسیا _ 1
.17، ص2017/2018البواقي، 

عفاف هوام، الكتابة النسویة من السلطة الذكوریة إلى المتخیل الأنثوي، مذكرة تخرج ماستر، /نادیة مباركیة_ 2
.11، ص2016/2017تبسي، تبسة،جامعة العربي 



25

وجدت فیه "عما یجول في خواطرهنّ، فقدمتنفسا لهنمنها اللائي اتخذنمن طرف النساء 
1."حریتها وانعتاقهالتجریب الأرحب المرأة الفضاء

:الحركة النسویة بین القبول والرفض.3

ما یحمله من سمات أثار أدب المرأة أو ما یعرف بالأدب النسوي جدلا كبیرا حول 
تركیبا لغویا فهو تعبیر وبوح "الكتابة عندهااع، فقبل أن تكون تمیزه عن مختلف أشكال الإبد

بأسرار الذات الأنثویة الرافضة للقیم الاجتماعیة، التي تحصر المرأة بین أربعة جدران ما 
مساهمة "، فكانت2"الورق وإبداعا یستنبط هذه الرغبةدون رغبتها في التحرر على تدفعها أن 

المرأة وإغناء وعیها وتعمیق تجربتها في المرأة في الإنتاج الأدبي وسیلة من وسائل تحرر 
، محاولة بذلك خرق تلك المركزیة الذكوریة الأدبیة 3"ة وإقامة علاقة جمالیة مع الواقعالحیا

.وتشكیل مركزیة أدبیة أنثویة جدیدة

إنّ الحدیث عن الكتابة النسویة عامة أوعن المرأة بصفة خاصة، موضوع لیس جدیدا 
رغم من هذا فإنّ الحدیث عن قضیة المرأة في ظل السلطة والهیمنة على الساحة الأدبیة وبال

، فقد ترددت الكاتبة الفرنسیة الذكوریة فیه كثیر من التردد ومحفوف بالمخاطر والصعوبات
في كتابها كثیرا قبل عزمها على تألیف كتاب یتناول قضیة المرأة، فنجدها" سیمون دي بفوار"
4."أقدم على تألیف كتاب حول المرأةلا قبل أنترددت طوی":تقول" الجنس الآخر"

الأدب الذي تكتبه النساء والأدب الذي یكتبه الذكور "سع مفهوم الكتابة النسویة لیشملیت
عن المرأة من أجل أن تتلقاه المرأة، وكل أدب یعبر عن نظرة المرأة، ویعبر عن تجاربها 

، 1زهور كرام، السرد النسائي، مقاربة في المفهوم والخطاب، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، ط_ 1
.17، ص2004

.5نادیة مباركیة، الكتابة النسویة من السلطة الذكوریة إلى المتخیل الأنثوي، ص_ 2
، 195الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، مجلة الحیاة الثقافیة، العددحفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة _ 3

. 33، ص2008وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس، 
.5سیمون دي بفوار، الجنس الآخر، ص_ 4
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، وبالرغم من إمكانیة الرجل 1"نسويالیومیة والجسدیة، ومطالبها الذاتیة فهو أدب 
التعبیر عن مشاعر المرأة، ولكن عندما تعبر عن هذه المشاعر بنفسها تكون أقدر على "في

یوسف "، أما مفهوم الأدب النسوي عند 2"التعبیر عن نفسها وعن أحاسیسها وأكثر من الرجل
سالیبه بالفارق الجنوسي عن أدب تكتبه المرأة أولا، وتتأثر عادة رؤاه وأ«فهو عبارة" وغلیسي

، وبالرغم من كون المرأة3"ة المرأة للعالم وكل ما خلق النصوتحكمه رؤیبینها وبین الرجل،
هي الأقدر على الغوص في أعماقها الداخلیة ومشكلاتها الاجتماعیة من أي رجل مهما "

النسوي أو الأدب، إلاّ أنّ مصطلح 4"نفسیا للكتابة عن المرأةإمكانیاتها لمتاحةكانت 
التهمیش نوع من كلها تسمیات فیها ،أو أدب الأنوثة، أدب الحریم، أدب المرأةالنسائي 

وكتاباتها وإنجازاتها، ولقد تلقت هذه التسمیات أو الألقاب أو والتقلیل من قیمة إبداع المرأة
غادة السمان بینهنّ الكاتبة هذه المصطلحات الرفض التام من قبل العدید من الكاتبات من 

قزما لإنجازات المرأة الأدبیة مؤكدة على أنه من ابتداع الثقافة الذكوریة لتعزیز مُ تعتبره "حیث
، والتقلیل من مكانتها وقیمتها 5"اع والنقد بهدف تهمیش صوت الأنثىهیمنتها على الإبد

، 1ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع،)من المحاكاة إلى التفكیك(إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث_ 1
.134، ص2003عمان، 

والجنس من حیث والأنوثةهو عبارة عن مجموعة من الصفات المتعلقة والممیزة ما بین الذكورة : الجنوسة*
التي تعني الأصل أو النوع، وفي الفرنسیة ) Genus(التأنیث والتذكیر، وهو مشتق من الكلمة اللاتینیة 

)gender (الذي یعني النوع أو الجنس.
تابتي، بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة، رسالة دكتوراه، جامعة جیلالي، سیدي خدیجة_ 2

.51، ص2017/2018بلعباس،
2013، 1یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري، جسور للنشر و التوزیع، ط_ 3

.26ص
.91حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص_ 4
لیلى محمد بلخیر، خطاب المؤنث في الروایة الجزائریة، منشورات مؤسسة حین الراس للنشر والتوزیع، _ 5

.18، ص2016قسنطینة، 
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رفضا قاطعا ثنائیة الأدب النسوي والأدب الرجالي إحقاقا "، كما رفضت والحط من شأنها
1."الذي لا أعضاء ذكور أو أنوثة لهلفكرل

المرأة، لأنّ في مصطلح الأدب النسائي وسیلة ذكوریة لعزل "أنّ "سهام بیومي"وترى 
ذلك اعترافا ضمنیا بأنّ الأدب السائد هو أدب رجالي وعلى المرأة أن تطرح أدبا آخر في 

"أمیمة درویش"، أما 2"وة كما لو یطرقنّ مجالا لیس لهنّ هته، وهذا الوضع یجعل النسمواج
الأدب النسوي، الكتابة النسائیة، إبداع المرأة هي من قبل الكلام : المصطلحات"ترى أنّ 

إنساني لا یقتصر على عرق أو الدارج أو الخطأ الشائع، لأنّ الأدب في نظرها فعل
الذي یؤكد عدم وجود اختلاف أو فروقات " ودیع فلسطین"وفي نفس الرأي یذهب ،3"جنس

لست ممن یرتضون تصنیف الأدب إلى أدب : "بین ما یكتبه الرجل وما تكتبه النساء فیقول
قدیم وأدب حدیث، أو إلى أدب رجالي وأدب نسائي، فالأدب الجید هو الذي لا یختفي كما 

الأدب الحقیقي والأدب الجید لا یقاس بجنس كاتبه بل یقاس ، ف"4تختفي الموضات في الثیاب
ما یحدد نوعیة ذلك العمل الأدبي، كما في نظر بجودته ومدى تأثیره على المتلقي وهذا

لا یوجد تفرقة بین ما یكتبه الرجل والمرأة، إنّما مناط التفرقة "الذي یرى أنّه " محمد فوزي"
؟، فالإجابة على هذا السؤال هو "5داع الأدبي أو لاهل العمل یدخل في عداد الإب: یكمن في

.قیمة ذلك العمل الأدبيهو الذي یحدد 

وبالرغم من مختلف الآراء التي ترى أنّ لا خلاف ولا فروقات بین ما یكتبه الرجال وما 
تكتبه النساء إلاّ أنّ بعض الآراء التي تأكد وجود بعض الاختلافات بینهما، وهذا ما تقّرُ به 

إنّ الأدب الذي تكتبه المرأة : "التي تأكد حقیقة الاختلاف بینهما بقولها" الأعرجينازك "

.30یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص_ 1
.30المرجع نفسه، ص_ 2
.30یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص_ 3
.12، صمحمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي العربي الحدیث_4
.11المرجع نفسه، ص_ 5
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یختلف جوهریا عن الأدب الذي یكتبه الرجل، من حیث عناصر الصراع التي یتوفر علیها، 
ومن حیث طبیعته الصدامیة المحتمة مع الثوابت ومن حیث الإشكالیة الوجودیة التي ینبثق 

ى أنّ الأدب الذي تكتبه المرأة له خصوصیات وممیزات تتوفر فقط في ، وهناك من یر "1منها
الأدب "مؤكدة أنّ " سلوى بكر"وهذا ما ذهبت إلیه كتاباتها وتغیب في كل إبداعات الرجل

الذي تكتبه النساء له خصوصیة ویكون أكثر حساسیة، وله موقف من الأحداث ومسؤولیة 
.، لمسة سحریة أنثویة جدیدة"2دبتجاه مجتمعه وقد أضافت المرأة عموما للأ

إنّ الحدیث عن التجربة الإبداعیة النسائیة في الوطن العربي حدیث ذو قیود، وكنتیجة 
الذي لم یتقبلها ت والتقالید التي صاغها المجتمعلتلك القیود سجنت المرأة في قفص العادا

ولكن هذا ،هي الحریةمن المعروف أنّ من أهم شروط الإبداع و ، في مجال الأدب والإبداع
المبدأ أكثر شيء تفتقد إلیه المرأة العربیة المبدعة، فلقد سخّرت قلمها وهي على یقین بأنها 

فلطالما لقیت كتاباتها الرفض والنقد في كثیر من الأحیان، لأنها لم تعد تكتب ،في خطر
وها الرجل معلنة ثورتها وهجومها على عدالآخرالطرفىبل أصبحت تكتب لتتحد،لنفسها

ة تكتب معركة جنوسی"، وبذلك وجدتوتحطیم تلك الصورة المقدسة وتدمیر تلك السلطة
أكبر تحدي لاقته المرأة العربیة هو امتلاك القلم من ، ولعل"3لمواجهة بین الرجل والمرأة

الرغم من مختلف الحركات التحرریة وعلى أجل الحدیث عن ذاتها وما یجول في خاطرها، 
إلاّ أنّ المرأة العربیة لم یكن لها حظ وافر ،الذكوریةوإزالة الهیمنةلى تحریر المرأة الهادفة إ

إلا أنّها لا تزال ،مثلما لاقته نظیرتها الغربیة، وبالرغم من المناصب المهمة التي وصلت إلیها
هذه إلى تغییر "فتوجهت،جتمع متخلف عقلیا وفكریاسجینة النظرة الدونیة التي یخصها بها م

4."ضاع لتحقیق تلك المساواة الغائبةالأو 

.20محمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي العربي الحدیث، ص_ 1
.21، صالمرجع نفسه_2
.76حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص_3
.14، ص2002أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، : سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، تر_4
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تجدر الإشارة إلى أنّ المرأة العربیة مارست الكتابة بمختلف أنواعها الشعریة منها 
غابت أو غیبت من المشهد الإبداعي ووقعت تحت و "لكنها عانت طویلا،والنثریة منذ قرون

المرأة مقاومة التهمیش وأعلنت بصوت عال الأنثوي والمذكر، حاولت و الآخر، سطوة الأنا و 
أنّ لا فرق بین رجل وامرأة في الإبداع، وجدت المرأة نفسها في وسط یقیدها ویحاسبها على 
أنّها فرد فاقد الأهلیة، فرد لا یحق له أن یمارس حریاته المتنوعة والكاملة إلاّ ضمن الإطار 

مفهوم ثقافة هي أنّ مفهوم الأنوثة الذي یحدده العرف، هذه حقیقة، لكن ثمة حقیقة أخرى
.خلاص لها إلاّ بالإبداع الأدبي، لذلك أدركت ألاّ كرّس له المجتمع طویلا

:وفعل خلاصهویةالأدبیة عند المرأة العربیة باعتبارها إثباتالكتابة.أ

لعربیة مكانة بالغة الأهمیة لكونها المخبأ الذي یحمیهااحتلت الكتابة في حیاة المرأة ا
ذلك بشكل كبیر في إرجاع ها، وساهم والمكان الذي تلجأ إلیه في ضعفها وسقطاتها وعثرات

فالمرأة لم تجد لنفسها موطن "الترتیب إلى رفوف حیاتها وسطّرت أحلامها وسعت لتحقیقها، 
فوجدت في الكتابة الملاذ والمنفذ ، "1قدم إلاّ بالكتابة التي تتخطي بها كآبتها وآلامها وأحزانها

والمسلك الوحید لتثبت بأنّها أنثى أولا وجسدا ثانیا، فسعت من خلال قلمها إلى محاولة تغییر 
الأنظمة السائدة وتعدیل المفاهیم التي جعلت منها جنسا آخر ثانیا، من بعدها محاولة 

ید وإثبات هویتها الأنثویة استرجاع لقیمتها الغائبة التي توصلها إلى اكتشاف ذاتها أولا وتأك
عن دونیة المرأة وطالما حدثنا الصوت النسوي "نیا، ولطالما حاولت التصدي للطرف الآخر ثا

في وعي الآخر باعتباره الأقوى والأقدر الذي احتل دائرة المركز فیما كان لها دائرة الهامش 
التي حاولت الخروج منها عن طریق إبداعها والتكلم باسم النساء جمیعا من أجل إعتاقهنّ 

لدائرة المغلقة، ففي عالم تتقاسمه مع الرجل واقعا ومتخیلا راحت تستكشف وتنبش من تلك ا

.63، ص1996، 1بلامان نویل، التحلیل النفسي والأدب، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، طخان_1
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ضمیر المؤنث مكانته ولیسترجع ال، "1عتبار للجسد والهویةأجل إعادة الافي ذاكرته من 
.ولتجعل العالم یعترف بتمیُز تجربتها الأدبیة مفتخرة بأنوثتها التي كانت تُعاب علیها

لتواجه المجتمع والرجل الذي سلبها كل فتاكا ذت المرأة من قلمها ولغتها سلاحا اتخ
رافضة بذلك التبعیة التي عانت منها ونبذت أسلوب الذل والإهانة الذي كانت تُعامل حقوقها،

به وأسلوب الخضوع والتوسل الذي حوّلته إلى أسلوب للكفاح تمیز بالقوة والتحدي والرفض 
وضع قیم جدیدة وقلب الموازین وتحطیم عادة الرجل المسیطر بذلكلةمحاو والمعارضة، 

تأسیس مرحلة تكون فیها السیدة على نفسها ولیست والمهیمن لتكون هي المسیطرة، مُحاولة 
لها ص فعل خلا"صارت الكتابة فتابعة لغیرها محطمة بذلك السلطة الذكوریة المقدسة،

ومحاولة تعدیل بعض ،"2وري وسلطته القامعةووسیلة تمكنها من التخلص من القهر الذك
طام القیم المتوارثة في المؤسسة الزوجیة والأبویة التي لم تخلف ورائها سوى الكثیر من الحُ 

ومحاولة تأكید قدرتها في مجالات عدّة من بینها مجال الأدب الذي والحرمان والألم والقهر،
غیاب المرأة"أسبابولعل من بین أهم غُیبت عنه واستبعدت تماما بسبب التشكیك في قدراتها،

وتأخرها عن الرجل في مجال الإبداع القصصي والروائي في العقود السابقة، لم یكن نتیجة 
ي الحیاة العامة الثقافیة والاجتماعیة، التي لم تمنح لها قصور عندها بقدر ما كان قصورا ف

التفریق الذي ساد العصور الأدبیة "و،، هذا من جهة3"ار عن ذاتها فنیا وأدبیالظهور والتعبی
من جهة 4"ةإلى إغفال أدب المرأالذي قاد [...]السابقة بین كاتب وكاتب على أساس الجنس 

هنیة مشقوق ومفقودة صالح، الرجل بین مركزیة المرأة وعتمة الهامش، قراءة في روایة قلیل من العیب یكفي _1
.97، ص2017، جوان 21لزهرة دیك، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد

هویدا صالح، نقد الخطاب المفارق، السرد النسوي بین النظریة والتطبیق، دار رؤیة للنشر والتوزیع، مصر، _2
.32، ص2014

حسین نجمي، شعریة الفضاء السردي، المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار _ 3
.173، ص2000البیضاء، المغرب، 

رفقة محمد عبد االله دودین، التقنیات السردیة في الروایة العربیة المعاصرة وجمالیاتها، رسالة دكتوراه، جامعة _ 4
.28، ص2004مؤتة، 
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، وبالرغم من محاولة إبعادها عن هذا المجال إلاّ أنّها لم تسمح في حقها في حمل القلم أخرى
.لتحقیق مبتغاهاوحقها في الاستعانة بالحرف 

وغض النظر عن ،من هذه المحاولات الهادفة إلى كتم صوت المرأةوعلى الرغم
إلاّ أنّها برزت مرة أخرى قوتها وذاتها، وكان ذلك عن طریق إصرارها على ،إبداعاتها

مواصلة رحلتها التي تضمن لها الحریة والمكانة التي تستحقها، وإثبات نفسها وقدراتها 
یستقطب الكثیر من الاهتمام "الأدبيأضحى إبداعهاحین نجحت في ذلك قد و ،وبراعتها
ت، وتؤلف فیه المصنفات وتسجل الرسائل والأطروحات في شأنه الندوات والملتقیاوتعقد 

كما صارت تخصص له الصفحات والأعداد الخاصة من الجرائد والمجالات، بل ،الجامعیة
تهتم بالمسألة إنّ بعض المطبوعات والمجلات تتخصص فیه وفي ما یتصل به من جوانب 

هم القضایا أمن "مؤلفاتهاأصبحت المرأة العربیة أضف إلى ذلك أن ، 1"النسائیة بوجه عام
الحدیثة والتحدیثیة المعاصرة في المنظمة العربیة إذ برز حضور المرأة العربیة الكاتبة 
وبخاصة على الساحة الفنیة بشكل جلي، وبدت نصوصها الإبداعیة وأعمالها الفنیة تنافس 

،وائيلر الرجل السلطوي في الصورة والحضور في مساحة التألیف انظیرها الرجل الكاتب، 
.2"بل وتتفوق علیه أحیانا أخرى

:السرد التاریخي لمضامین الأدب عند المرأة العربیة.ب

تطرقت المرأة العربیة منذ القدیم إلى العدید من الأنواع الأدبیة فلم تترك أي غرض أو 
مر نوع إلا وبرعت فیه، وكنتیجة لهذا التنوع تعددت المواضیع التي تناولتها في كتاباتها على 

الهائلة، لعل السبب وإمكانیاتهالكنّها لم تُعطي لها الحریة الكاملة لإخراج قدراتها العصور،

، منشورات الاختلاف، دار العربیة للعلوم، )الوجود والحدود(سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة_ 1
.195، ص2012بیروت، 

ي ونزار مسند، ملامح من صورة الآخر في السرد النسوي العربي، جامعة السلطان قابوس، مجلة عوني صبح_ 2
.338، ص2014/2015الآداب والعلوم الاجتماعیة، 
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المرأة في القدیم كانت تُحاط بسیاج من الصون والعفاف فكان الحدیث عنها "راجع لكون 
م فقد تنوعت المرأة القدیمة في جل الأغراض فمنذ الجاهلیة ،"1یحفظ وحدیثها كان یُكت

ت في شهرها أغراضا مختلفة كالشعر السیاسي، المدیح، الهجاء، الرثاء، والحنین إلى تناول"
الأوطان، الحكمة والزهد والتصوف والغزل، لكنّهم لا یشیرون لأسماء شاعرات جاهلیات في 

هاطغى الرثاء على شعر ، حیث"2هذه الأغراض إلاّ من باب الرثاء والقلیل القلیل في باب الغزل
بالرغم من عدم وصول ،الفترةظمت في تلكنُ التي الأشعاروكان هذا الموضوع محور معظم 

إهمال شعر المرأة لأنّه رقیق وضعیف، والعنایة بشعر الرجال "العدید  من الأشعار بسبب 
لقیمته الأدبیة، بالإضافة إلى ضیاع كثیر من الإرث الأدبي العربي خلال الغزوات 

ولعل أحسن الأمثلة على لعدم الاهتمام بهر فلم یصلنا منه إلاّ القلیل جداأما النث،"3الأجنبیة
: ضافة إلىبغرض الرثاء بالإوثیقاالتي ارتبط اسمها بشعر الرثاء ارتباطا" الخنساء"ق ما سب

لیلى بنت لكیر المعروفة بلیلى العفیفة، السلكة أم السلیك، جلیلة بنت مرّة الشیبانیة، تماضر 
الشرید السُلمیة المعروفة باسم الخنساء وغیرهنّ الكثیر، ویمكن تعلیل سبب بنت عمرو بن 

الاهتمام الكبیر بغرض الرثاء من طرف النساء في هذا العصر راجع إلى السلطة الذكوریة 
على نفسه كل ما یناسب رجولته في المجال الشعري، من فخر وهجاء وما أوقف"الذي 

،وبعد 4"إلى المرأة بحكم حرارة عاطفتها وحضور دمعتهاشابههما بینما أسندت مهمة الرثاء 
أخذت على عاتقها الدفاع عن حیث مجيء الإسلام تناولت المرأة مواضیع ذات طابع دیني 

فیهم ثبمختلف القصائد الحماسیة التي تبالقضیة الإسلامیة وساندت المسلمین في غزواتهم 
المطلب بن هاشم، بالإضافة إلى ، صفیة بنت عبدأم معبد: روح الشجاعة ومن أشهرهنّ 

.السیّدة عائشة التي تُعتبر النموذج الاستثنائي في العصر الإسلامي وغیرهنّ 

.37محمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي الحدیث، ص _ 1
.119،289، ص1988سلیم التنیر، الشاعرات من النساء، أعلام وطوائف، دمشق، دار الكتاب العربي، _ 2
.232، ص2000بثینة شعبان، المرأة العربیة في القرن العشرین، دار المدى للثقافة والنشر، _ 3
.  10، ص1994رشیدة بنمسعود، المرأة والكتابة، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، _ 4
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مستجدات التي طرأت بفعل الفتوحات تأثر العرب بالأما بالنسبة للعصر الأموي فقد 
نتیجةفاتسعت ثقافتها الإسلامیة التي ساعدت العرب على الاطلاع على مختلف الثقافات،

وعلى ، فكان للمرأة قسطا من هذا الأثرالفارسیة والیونانیة والهندیة وغیرها:الاحتكاكاهذ
، عائشة بنت طلحة، عائشة بن  عثمان بن عفان لیلى الأخیلیة، ورابعة العدویة: رأسهنّ 

منافسة النساء للرجال في طلب العلوم ودراسة الفقه والحدیث "وغیرهنّ، فشهد هذا العصر 
.وأبدعنّ ونافسنّ ما جادت به قرائح الرجال" 1لأدب والبیانوالشعر وا

إلى تهمیش المرأة في مجالات في العصر العباسيت مختلف الظروف الاجتماعیةأدّ 
،عدیدة منها الإبداع الأدبي، وتعقد الأمر أكثر في العهد العثماني حیث انتهكت حریتها

، أما في فقط لإشباع رغبات الرجالن موجودومحاولة تجریدها من إنسانیتها وأصبحت كائ
حیث أسهمت الأنثى "ة في هذه المرحلة فریدة من نوعها العصر الأندلسي فكانت تجربة المرأ

إسهاما لا یخفي على أحد في مجال الأدب شعرا ونثرا وكان العطاء الأنثوي وفیرا ولا یقل 
فكانت ، "2اطى الأدبعن عطاء الرجال في بیئة كان كل من یعیش أن تقول الشعر وأن یتع

حسّانة التمیمیة أول شاعرة في الأندلس بالإضافة إلى عائشة بنت أحمد القرطبیة، بنت 
المستكفي، أسماء العامریة، بنت زیاد المؤدب المُلقبة بخنساء المغرب، اللواتي نافسنّ عمالقة 

.الأدب الأندلسي من الرجال أمثال ابن جیدون وابن عبد ربه

لیس في مجال الإبداع الأدبي الحدیث فقد صنعت المرأة لنفسها مكانةأما في العصر و 
بل في مختلف المجالات، وبالرغم من المكانة الراقیة التي وصل إلیها إبداعها سواء في ،فقط

، 2000الجدیدة، بیروت، عبود خازن، نساء شاعرات من الجاهلیة إلى نهایة القرن العشرین، دار الأفاق _1
.10ص

.54صشعریة السرد النسوي العربي الحدیث،محمد قاسم صفوري،_ 2
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على ق علّ یو ،كتم صوتهاییحاول إیجاد طریقة للا یزالإلاّ أنّ الرجل ،الشعر أو النثر
."1لم تقل المرأة شعرا إلاّ تبین الضعف فیه«ا، حیث قیلتها على أنّها ضعف منهإبداعا

ا، برزت المرأة العربیة بشكل واضح خاصة في مجال السرد وكان حضورها متمیز 
نذكر ،و ودخلت مجالا كان حكرا على الرجال،خاصا بهاواستطاعت أن تجد لنفسها مكانا 

غادة السمان، كولیت خلیفة، لیانة بدر، نوال السعداوي، زهرة رمیح، لیلى الأطرش، : منهنّ 
أحلام مستغانمي، هالة البدري، میرال طحال، مها محمد الفیصل، زهور كرام، حمیدة نعنع، 

طع نور المرأة العربیة في مجال النقد الروائي فضلا عه هذا سو .وغیرهنربیعة جلطي 
ر كرام، ضیاء الكعبي، عفاف عبد المعطي، یمني العید، فاطمة الوهیبي، نبیلة زهو : أمثال

.إبراهیم والقائمة تطول أیضا

:الجسد في الكتابة النسویة العربیة.4

لقد تطرقت الكاتبة العربیة إلى الكثیر من القضایا ذات الصلة بمناخ حیاتها وطقوس 
وأجواء كل ما یحیط بها، ففي البدایة سعت للحدیث عن ذاتها المهمشة في زاویة عادات 

المجتمع لكونها ملغاة ومهملة بفعل البناء الأسري الذي همشها جسدا وروحا، وتقالید وأعراف 
في الدین والسیاسة والجنس واعتقاداتها، وفي تفاؤلها ابوهاتلطا الروائيسردهفیوقد تطرقت 

وتشاؤمها، وفي النظم التي نحكم بها، وفي العلاقات ضمن العمل، وفي العائلة، وحتى في 
.، بالإضافة إلى الصداقة والحب والخیانة2"الزوجیة وفي المسلمات والبدیهیاتالمؤسسة 

هي قضیة،هذا العالموأغرتها على دخولانتباههاومن بین أهم المواضیع التي لفتت 
عد الجسد من بین المواضیع الرجل وقضیة الجسد الذي تبوأ مكانة أساسیة في كتاباتها، ویُ 

كتب عنه بهدف إهانتها في سردها، فبعدما كانت مجرد موضوع یُ الأكثر حضورا واهتماما 
عن أحاسیسها متحدثةأصبحت هي الیمتها من طرف السارد الذكوري،وإذلالها والحط من ق

.18،ص1994رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة، : ینظر_ 1
.399عوني صبحي الفاعوري، ملامح من صورة الآخر في السرد النسوي العربي، ص_ 2
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والمتمردة ، فكتبت المرأة القویة الواعیة ومشاعرها وصراعها مع المجتمع البطریركي الذكوري
النساء المقهورات والمستضعفات بعدما كانت من قبل مجهولة الهویة وفاقدة كل بلسان
هعن طریق، و فبدخولها غمار الكتابة وحملها للقلم الذي اعتبرته سیفا حامیا لها،النسب

، ولقد طغى استطاعت أن تصنع لنفسها اسما یلیق بها وهویة تسمى بها ونسبا تنتسب إلیه
في مختلف احافظت علیه؛قضیةل موضوعات المرأة التي ألهبت نارها قضیة الجسدفي جُ 

الجسد عندها بمثابة ن ، لأامكونا من مكونات الأنوثة الذي یجب الكتابة عنهاكتاباتها لكونه
.فسیفساء من الأمل والتجربة والعزة والقوة

د وهو من بین لاّ بإبراز قضایا الجسإلى أنّ الأدب النسوي لا یأبه إ"ودیع فلسطین"یشیر 
قضایا الجسد إبرازإلى "أهم القضایا الطاغیة في معظم كتاباتها التي تسعى من خلالها 

بأسالیب كاشفة ودون التستر وراء عبارات رمزیة، وهو من المحاولات النسائیة لإظهار قدرة 
اعن رغائبها ونزواتها وكذلك شطحا) البیولوجي(المرأة على التعبیر ، والمرأة عند "1ته

على إبداعاتها ى، حیث یطغممارستها لفعل الكتابة لا یمكنها التخلص من سطوة الجسد
بة عند المرأة ونارها التي لا وسیلة للكتا"دّ الجسدوعُ ،مرد والعنف والثورةوكتاباتها روح الت

ومن معجمه فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها،التي لم تكتملومعجزتهابضتن
."2تُزیّن السرد ببروقه ورعوده وتركب على أحصنة اللغة

بتمثیل عالم المرأة جسدیا وثقافیا غیر أنّ "النسوي في كونه یقوممهمة السرد تتجلي 
بتفاصیله ل هذه الإبداعات تحتفي بالجسد الأنثوي بوصفه هویة أنثویة خالصة، وتنشغل جُ 

-الأب الرئیس"یونانیة مكونة من شطرین، ترجمتها الحرفیة هي ، كلمة "بطارقة"أو " بطاركة"جمع : البطریركي "
ومن حیث المعنى تشیر إلى من یمارس السلطة بوصفه الأب على امتداد الأسرة، ولذلك فإنّ النظام المعتمد على 

.سلطة الأب یدعى النظام البطریركي أو النظام الأبوي
.25دیث، صمحمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي العربي الح_ 1
الأخضر بن السائح، الروایة النسائیة المغاربیة والكتابة بشروط الجسد، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، _ 2

.71، ص2015الجزائر، 
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وجمالیاته في سیاق لغوي متخیل، مفعم بالإیحاءات التي تصل أساسا بحریة المرأة، وما 
تتعرض له من استبعاد، طمس وتهمیش في عالم تسوده الثقافة الأبویة، ویراهن هذا التناغم 

صبغة أنثویة جدیدة ذامركزیةتشییدعلى بین اللّغة والجسد الأنثوي في الروایة النسویة 
."1ي مركزیة الذكورةتضاه

هانة الإین وب،ولقد اختلفت وجهات النظر حول الجسد بین الاحتفاء به والتمجید
اندرجت سلسلة طویلة ومتداخلة من الصور المتنوعة، "شأنه حیثوالحط من ،نتهاكالاو 

ولقد . 2"بكیفیات متعددةسردیا وقع تمثیلهالتي جعلت الجسد الأنثوي موضوعا خصبا 
ح في الأدب الذكوري فكان خصوصیات معینة، تغیب بشكل واضبت الكتابة النسویة تمیز 
المرأة الكاتبة امتلاك القدرة على القول والمحاكاة ولیس عبر خطاب سیاسي أو "على

وكان ذلك "3بل عبر نص إبداعي صادق وحقیقي حتى یستطیع أن یفعل ویغیر،اجتماعي
ورد الاعتبار لجسدها المقموع، ،ولاسترجاع قیمتها المسلوبة،للدفاع عن حقوقها المنتهكة

تصوغ كتاباتها بشكل مختلف تماما عن أشكال كتابة الرجل سواء تعلق "علیها أنفكان لزاما 
الأمر بالكتابة المخطوطة أو أشكال الكتابات التي لا تتوقف فیها المرأة عن ممارستها في 

كائنا مختلفا في تكوینه وجسده عن الرجل باعتبار علاقتها بجسدها، فالمرأة باعتبارها
."4هار جسدها بشكل مغایرجمع ذكوري تعمل على الدوام على إظتواجدها مع م

هاجر حویشي، الجسد الأنثوي وكشوفات التحلیل الثقافي، قراءة في خطاب عبد االله إبراهیم النقدي، مجلة جیل _ 1
.41، ص2018، سنة 42العددالدراسات الأدبیة والفكریة، 

، المؤسسة العربیة للدراسات 1السرد النسوي، الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة، والجسد، ط: عبد االله إبراهیم_ 2
.215، ص2011والنشر، بیروت، 

.25، ص1973أسعد حلیم، دار القلم، القاهرة، : ارنست فشر، الاشتراكیة والفن، تر_ 3
.41، ص1988دین، الهویة والاختلاف، المرأة والكتابة والهامش، إفریقیا الشرق، المغرب، أفایدة محمد نور ال_ 4
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جسم "إنّ كلمة الجسد في كل المعاجم العربیة والأجنبیة تحیل مباشرة إلى
بمثابة الوجود ومصدر للمعرفة الإدراك والعاطفة والإحساس بالألم ،وقد اعتبر 1"الإنسان

واللّذة، لهذا حظي في مختلف الحضارات القدیمة بمكانة مهمة خاصة الحضارة الفرعونیة 
منذ القدیم بثنائیة ارتبط الجسد و لخلود وعند الصوفیین رمزا للفناء، لالتي كان الجسد فیها رمزا 

كما لو كان كائنا مستقلا یتصل مع العالم الآخر "د الرجلفكان جس،والعبودیةالتحرر
بالقیود التي تعرقل حركة اتصالا حرا خاضعا لإرادته هو، بینما یعتبر جسم المرأة شیئا حافلا

هو جسد ،ولعل أكثر جسد عانى من القسوة والذل والإهانة وكل أنواع التسلط، 2"صاحبته
المرأة العربیة، فكما هو معروف فالجسد العربي هو من بین الأجساد المقموعة والمكبوتة 

عانت امرأة؛ ، ومن بین الأجساد الأكثر اضطهادا هو جسد المرأة العربیةلمللرغبات في العا
أنّ شرف المرأة "یتصور لدت في مجتمعل یتمثل في كونها وُ الأو ،ینوعانت الأمرّ تالویلا

رض على عقلها أو لیها دور معین في الحیاة أو فُ عرضفُ و بست في البیت، إذا حُ لا یصان إلاّ 
،  أما الثاني فیتمثل في كونها تعیش حیاتها كلها لتسدید دین كونها ولدت "3جسدها الحجاب

لمرأة بین ائمایربطون داحیث في نظرهم دائما على أنّها عار وقذارة امما جعله،بجسد أنثى
، المثل الذي 4أن النظافة من الإیمان والوساخة من النسوانالمثل الذي شاع،ومنه والمكنسة

یُثبت النظرة المتوارثة علیها كأنّها غرض من أغراض المنزل الذي تنتهي صلاحیته بانتهاء 
لك بحكم وذوالعتامة،داخلي، آخر الهامش والظللقد كانت المرأة وما تزال الآخر ال"ومنفعته،

.120، ص3جزءال، بیروت، دار صادر، 1، لسان العرب، ط)1992(ابن منظور_ 1
.10سیمون دي بفوار، ص_ 2
.74، ص2017نوال السعداوي، توأم السلطة والجنس، مؤسسة هنداوي سي آي سي للنشر، _ 3
.74صالمرجع نفسه،: ینظر_ 4
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هیمنة قیم ومعتقدات، وسلطات ومؤسسات وثقافة متحیزة تتعامل مع المرأة جسدا، وصوتا 
. 1"وكتابة، وبنوع من الحذر والریبة والدونیة

إنّ قضیة الكتابة عن الجسد من المواضیع والقضایا التي فتحت شهیة المرأة للكتابة، 
الكتابة بمثابة "أولویاتها وشغل تفكیرها فكانتة ودافعا لها لخوض غمار التجربة فتصدر قائم

نّ استعمال الجسد في العدید من الروایات إویمكن أن نقول . 2"سیل تلقائي یفیض من الجسد
بنظرة المجتمع إلى الجسد اتصالا وثیقا ولعل أهم سبب یتصل،أسبابالنسویة نابع من عدّة 

أنّها مرغوبة على مستوىعلىعند المرأة،وشعورمن إحساسدته تلك النظرةعموما وما ولّ 
وأنّ اهتمام الرجل والمجتمع بها یكمن وراء ذلك الجسد غیره،آخر ولیس لشيء جسدها فقط

ما إلىفقط دون الاهتمام الذي تحملهواختزال أنوثتها ضمن حدود ضیقة تنحصر في جسدها
ان المرأة التي  منعت في كلیس بإم"إلى أنهومعرفیة بالإضافةتملكه من مُؤهلات فكریة 

القیود بسببة بحریة مماثلة لحریة الرجل و عدیدة من ممارسة الإبداع أو الكتابزمكانیات
على جسدها تحدیدا، إلاّ أن تجعل جسدها إشكالیة نسویة حقیقیة في كتاباتها، ردا ةالمفروض

على كون هذا الجسد متناقضا، مقدسا ومدنسا في الوقت نفسه في الكتابة الذكوریة، أي أنّه 
في إطار هذا القالب المحاصر الذي وضعت فیه المرأة باعتبارها جسدا لا كائنا واعیا، فإنّ 

ضد ي على واقع الجسد المحاصر شكل الهاجس الأساس ومركز التفجیر التمرد الأنثو 
والحط من قیمته 3"الجنس الذي صنعه الرجل للسیطرة على هذا الجسد وابتذاله) طابو(

.وإذلاله بكل الطرق المتاحة له

، 2008، 1نهال مهیدات، الآخر في الروایة النسویة العربیة، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، الأردن، ط_ 1
.1ص

: سلسلة ترجمات نسویة، النقد الأدبي النسوي، ترنحو فهم الكتابة الأنثویة، : ن روزالیندا جونز، كتابة الجسدآ_ 2
.233، ص5، العدد1، ط2015مرأة والذاكرة للنشر ،هالة كمال، مؤسسة ال

.158حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص_ 3
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اوعبثاخرقیعدا إلى موضوع الجسد إبداعاتهسردها وحكیها وجلّ إنّ تطرق حواء في
أجل تحقیق ذاتها والانعتاق والتحرر والتخلص من حبل الرّق وفك ومقدس منمحرم طابوب

مع خصمها ىة الأولى لتتساو عقدة العبودیة، لعلها بذلك تحصل على لقب مواطنة من الدرج
ودمیة ولعبة یغیرها بكل سهولة حین یرغب في ،ین به منزلهز الذي اعتبرها مجرد دیكور ی

فأصبح ،فضاء خال من الذكورة؛في فضاء یكون خاص بهاالغوص المرأة حاولت لقد و .ذلك
ه بعدا یرى سعید بنكراد أنّ الجسد عند المرأة لإذ موضوع الجسد مساویا للهویة والذات، 

فهو الشكل الذي تنطلق منه وتلتقي عنده كل الأشیاء، إنّ الجسد "تجلى في الذات الأنثویةی
الجسد، ولا شيء یوجد خارج ما تشیر إلیه وكل شيء یدور حول .] ..[حاضر في كل شيء 

فتحول الجسد من مجرد موضوع ،1"الكلمات والأوضاع أو ترسمه الأفعال من صورة اللّذة
یُكتب عنه لأغراض ذكوریة معینة إلى موضوع تستمدُ منه الكاتبة قوتها تلك القوة والكتابة 

لكتابة بالجسد تكسب الذات ا"التي تجعلها تُحس بأنوثتها وكیانها ووجودها فهكذا أصبحت
النسویة هویتها، تلك الهویة التي تنقاد مرغمة للسائد الاجتماعي والأعراف المجتمعیة، مما 

إلى خلق علاقة إبداعیة بین المرأة والكتابة من خلال مسألة الهویة في اتصالها مع یؤدي 
أجل أن تحقق ذاتها داخل مسألة الجسد والحقیقة الأنثویة وفعل الكتابة، لذلك تكتب المرأة من 

هو الذي یُحقق إذنالجسدهكذا أصبح ، ف2"النسق الذكوري العام المهیمن على المجتمع
هو المسؤول عن حمل القیم من وجهة المجتمع، و "وجودها ضمن دائرة المجتمع الذكوري

.3"وأصبح مساویا للهویة الفردیة من وجهة نظر النساء

ل تظهر جُ المرأةالأهمیة التي یحظى بها الجسد في مختلف إبداعات ومن خلال
بمقدار ما تتم رؤیة جسد الأنثى و "یرة تماما للذوق الذي كان سائداكتاباتها بنكهة مغا

كمصدر مباشر لكتابة الأنثى، تبدو نشأة خطاب بدیل قوي مسألة ممكنة، فالكتابة عن الجسد 
.111، ص1996نحو سمیائیات للإیدیولوجیا، منشورات دار الأمان، الرباط، : سعید بنكراد، النص السردي_ 1
.160،صحسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع_ 2
.127، ص1، ط2002نجا، نسائي أم نسوي، مكتبة الأسرة للنشر، القاهرة، شرین أبو ال_ 3



40

أعاد هكذا ، فعن بنیة جدیدة وهیكلة عصریة تنبأ بثورة فكریة، وعبارة 1"هي إعادة خلق للعالم
.موضوع الجسد الحیاة إلى إبداعات المرأة

لإبداعاتها، وركیزة الكتابات النسویة إلى قناع ملازمتحول موضوع الجسد في مختلف 
تكتب بجسدها قبل أن "ا لمختلف مواضیعها السردیة، فهي في تطرقهاأساسیة تستند علیه

، فلا یمكن لها أن تتخلص من 2"جسدها على الورق حیث یعكس الجسد براعة رسمهاتنقل 
ففي حضرة الجسد ینحت السرد صورا مدهشة، "،إبداعاتهاو تأثیر الجسد على كتاباتها 

وتتداعى الجمل التي تعانق تموجاتها، فتكتسب الألفاظ دلالات غیر مسبوقة، ویتجه التلقي 
عالم الأشیاء وفق أبجدیات الجسد، فالسرد لا ینفصم عن عاد ترتیبصوب مناخ جدید، ویُ 

وهو الذي یبثُ الحیاة في 3"بوصفه مكافئا لغویا لمزاج الجسدهذا المعطى، بل یبعث 
جاءت لتكون "فالمرأة كتبت عن جسدها حیثالكلمات والعبارات التي تنتقیها بعنایة فائقة،

وإذا ما كتبت المرأة عن المرأة فإنّ ،وهي الذات وهي الآخرهي المؤلف، وهي الموضوع،
ولكنّها ذاتا فردیتها موت الجنس النسوي هو الذي یتكلم، حیث أنّ الكتابة لیست ذاتا إلى 

تمیل إلى جنسها وإلى نوعها البشري، والذات هنا هي ذات أنثویة تحول نفسها إلى موضوع 
وتصوراتها إیحاءاتهافتستمد اللغة4"وتحول حلمها إلى نص مكتوب وتجعل كابوسها لغة
نبع السرد "كونهالجسد فيفیتمثل . ورموزها من ذلك الجسد الذي لا یمكن الفصل بینها

فالجسد یمثّل غوایة سحریة . النسائي ولذّته، وفي الینابیع یكثر الماء ویورق السرد ویزدهر
لهب العملیة یشكّل في نهایة الأمر لسرد المرأة، حیث یتحوّل إلى بؤرة حبلى بالدلالة، 

.226هالة كمال، ص: ن روزالیندا، كتابة الجسد نحو فهم الكتابة الأنثویة، ترآ_ 1
، النادي الأدبي الثقافي، بجدة، 18الأخضر بن السایح، نص المرأة وعنفوان الكتابة، مجلة الراوي، العدد_ 2

.40ص
.41حویشي، الجسد الأنثوي وكشوفات التحلیل الثقافي، صهاجر _ 3
.210عبد االله محمد الغذّامي، المرأة واللّغة، ص_ 4
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، فالجسد هو الذي یُلهب ویُشعل نار اللغة 1"الإبداعیة، وزهرتها المخلّدة، ونارها الموقدة
.والمعبرةلتفیض العبارات الموحیة

جسد : عالمها الكتابي بجسدین"فإنّ المرأة تقتحم"ضر بن السائحالأخ"حسب رأي و 
وتجریده فقد نلمس مفردات جسدیة بیولوجي محسوس، وجسد لغوي، فتحمل نصّها بحسّیته 

المرأة وبیولوجیتها، كما نلمس رمزیة هذا الجسد ومجازاته التي تتركها الألفاظ المشبعة في 
كأنّ النص السردي هو ذلك الوعاء الذي تُصبُ فیه كل المعاناة والمكبوتات التي ،2"النص

ومن متفاعلة معه بجسدها ودمها وروحها،ومحفزا لاستنطاق المكبوتیُعاني منها الجسد
ینطلق من الأعماق، نلمس ذلك مع افتتاح السرد صوت الذات المبدعة "یكونخلال ذلك 

بتلك العوالم الباطنیة التي تبحث عن الخلاص في هذا الآخر، ووجع السرد هو وجع هذا
، ویبوح بكل "3وإنّما جسدها الذي یتكلممتتكلّ الساردة لا كأنالجسد وأشواقه الدفینة المكبوتة و 

ما مرّ به ومازال یعانیه وكأنّ الكاتبة تفُرغ ما هو مكبوت داخلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة
.یسمح لها بالتحرر الداخلي من الرقابة الذكوریةهذا ما

یعطي للعالم "strip-tease litteraire" الأدبيزتیریبستلإا"أودالكتابة بالجسإنّ "
بدل إبراز التمثل الذي تحمله عن جسدهاتفضلقناعا لكي ترتب للجسد مسافة ما، فهي 

من أجل ورمزیتهخاصة لهذا الجسد الذي تكثف رسمه جسدها الملموس، إنّها تعطي عنایة
في هذا الجسد انطلاقا من عملیة تماهي الورقة بالقلم ففعل ىتتمحجعل كتاباتها إغرائیة 

الأخضر بن السایح، الواقع الجمالي للروایة النسائیة المعاصرة وآلیات إنتاج الوقع، مقاربة تحلیلیة للروایة _ 1
.47، ص)التشابه والاختلاف(الجزائریة والمغاربیة 

لأخضر بن السایح، الروایة النسائیة المغاربیة والكتابة بشروط الجسد، منشورات سعیدان، سوسة، الجمهوریة ا_ 2
.77التونسیة، ص

.74صالمرجع نفسه، _  3
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1"لتجارب وأحلام طال انتظارها، أو كانت تحت لواء المسكوت عنهتحرريكتابتها فعل 

بسبب قمعها وإسكاتها عن البوح بما یعتصر قلبها ألما وقسوة فأتاحت الكتابة لها التحرر 
لى تحقیق التجارب التي كانت تحلم بها،الذي لطالما تعبت للحصول علیه مما ساعدها ع

الجسد في الروایة النسائیة، یمثل فضاء عنكبوتیا، تمتد خیوطه إلى جمیع "فهكذا أصبح 
العوالم السردیة الأخرى، فجغرافیة الجسد هي جغرافیة النص، واستبطان الجسد الأنثوي هو 

هي لغة تستمدها المرأةتاج ،فلغة النص عند ن2"استبطان للفضاء النصّي، وتمثل لخصائصه
ذلك الجسد الذي یجعلها متمیزة في كل شيء في لغتها وطریقة صیاغتها من جسدها

.وأسالیبها

لتبُین خرجت الكاتبة العربیة من دائرة المألوف والمُعتاد والمُتوارث علیه وتجاوزته 
متوارثة على أنّ نظرتها للجسد الذي شوهه الرجل في معظم كتاباته، ومحاولتها إزالة النظرة ال

المرأة مجرد جسد فقد اختلفت وجهة نظر المرأة عن وجهة نظر الرجل لهذا الموضوع لذلك   
الاختراق والتجاوز، لكن بنوع من اللین والمرونة، قصد اكتشاف الحقیقة، "عملیةإلىسعت 

عنها في الروایة النسائیة تختلف)الجسد(ومواجهتها عبر الالتحام بالآخر، وظاهرة استحضار
بینما اختلف الأمر في ،لمرأة جسدا نامیا، لا فكرا واعیافي الروایة الذكوریة، فالرجل یرى ا

الروایة النسائیة لخصوصیة التعاطي الأنثوي مع هذه القضیة، والانسجام في اللّغة التعبیریة 
أدق الأحاسیس والمشاعر دون خجل أو مواریة، معها یشتبك نبض التي ترصدعن المرأة 

مبدعة خلاّقة، نلمس فیها فاعلیة الجسد، فاعلیة الصورة لجسد مع نبض النص، في لغة ا
البلاغیة المستمدّة منه، وتشكیلات شعریة مشفرة تضيء أفق النص المؤنث، فتزیل الحجب 

ففي الكتابة ،"3الفاصلة بین الأنا والآخر، من خلال التشكیل المتجانس الإیقاع والدلالة

بایزید فطیمة الزهرة، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، رسالة دكتوراه، جامعة _ 1
.154، ص2011/2012ج لخضر، باتنة، العقید الحا

.83الأخضر بن السایح، الروایة النسائیة المغاربیة والكتابة بشروط الجسد، ص_2
.91، صالمرجع نفسه_ 3
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متحدیة بذلك عادات وتقالید تتطرق الكاتبة إلى كیانها ووجودها محاولة إثبات ذاتها النسویة
فما الجسد إلاّ "وأعراف المجتمع وسلطة الرجل من خلال تمردها على لغتها وتقالید الكتابة، 

تأویل للوجود، واختزال لظواهره، وما النص إلاّ تأویل للجسد ودلالة على تشكله الصوري 
.1"نطاق الفطرة الوجودیة إلى الخبرة التعبیریةوانتقاله من 

إنّ الكتابة عند المرأة عامة وعند الكاتبة العربیة بشكل خاص مزیج من الآلام النفسیة 
بل إنّها ،والمعاناة الجسدیة والمعنویة، فلیست مجرد حروف تنقشها على مسودات یومیاتها

ر، فكانت أوراقها عبارة عن جزیرة تنقل كل ما تعانیه وكل ما تحلم به في واقعها المری
قلبه الأحلام التي تحقق فیها ما یستحیل لها تحقیقه أمام مجتمع لا یملك ذرة من الرحمة في 

السحري الذي تلج ا همفتاحولا یزال ، فكان جسدها "الأنثى"أو " المرأة"سمه اتجاه كائن ا
ایالهوعیها ونفسیتها وخأن نفصل جسد المرأة عن"جزیرتها الخاصة، لهذا كان من الصعببه

لأنّهما یُشكلان وجهان مختلفان لعملة واحدة لا یمكن عزلهما "2وتصرفاتها وكل ما ینتج عنه
.عن بعضهما البعض نظرا للعلاقة الوطیدة والعلاقة التفاعلیة التي تنشأ بینهما

حللإبداع فأصبتحول الجسد في الكتابة النسائیة إلى دافع أساسي وعامل مُحرض
لها المكبوتة، یحمّ هاالجسد لبوس اللّغة في الكتابة النسائیة، یستثیر مكامنها یستحثّ صور "

لا یمكن الفصل بینها "3ؤثر، فیتحول السرد إلى شحنات عاطفیةرمزیة تأویلها الثقافي المُ 
بل 4"رد المرأة طیف شبحي یغادر جسده لیتوحد في الآخرسكأنّ و "وبین هذا الجسد الأنثوي 

.تلك الكلمات مع نبضات وشریان ذلك الجسدتتوحّد 

آمال بوعطیط، إشكالیة الهویة في الخطاب الأنثوي العربي المعاصر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، _ 1
.16، ص2016/2017، 1جامعة باتنة

.158حسین مناصرة، النّسویة في الثقافة والإبداع، ص_ 2
.48الأخضر بن السایح، الوقع الجمالي للروایة النسائیة المعاصرة وآلیات إنتاج الوقع، ص_ 3
.48نفسه، صالمرجع _ 4
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،فهي وغیر قابل للتلفكتاباتها ویجعل سردها حیویاالحیاة في ثالمرأة یبعجسد و 
ولكن الجسد حین یدخل عالم وإسقاطاتهبناء على آلیة الاشتغال العضوي للجسد، "تكتب

یفرضها السیاق الكتابة ینفلت من معناه المعجمي المنغلق إلى دلالات اجتماعیة مضاعفة،
.1"وتفرضها القرائن المصاحبة المنفتحة على قنوات محایثة للجسد

وأخذت حقها من العنایة والدراسة رّقت الأقلام العربیةالجسد من المواضیع التي أویعد
موضوعا فكریا ثقافیا واجتماعیا، "حالأدبي فأصبوتناولته مختلف أشكال الإبداع والتحلیل

العربي سواء أكان في السینما، أو المسرح أو الصورة أو الإبداعحیث یلقى اهتماما بالغا في 
الشعر أو الروایة، برزت في الروایة العربیة ظاهرة الكتابة عن الجسد بشكل لافت وصریح 

وكل ما 2"ه واندفاعهفي إظهار العري ووصف الجسد ورغباته وشهوانیتوبكل جرأة وحریة
.یتعلق به

، وتنوعت طرق دراستهلقد سالت أقلام الكاتبات وفاض حبر الكتابة في هذا الموضوع
یكتبنّ لیتخلصنّ من ثقل المعاناة التي تراكمت علیهنّ عبر تفاصیل حیاتهنّ "فهنّ أصبحنّ 

التحدي والمقاومة ارسنّ ومن ثم فإنهنّ كتبنّ لیم،في المجتمع الذكوري المهیمن علیهنّ 
ونفض غبار الذل والإهانة الذي احتجزها في عالم متسلط وأبقاها لفترة والرفض3"والتمرد
قتها وأثقلت كاهلها مسجونة في عالم من صنع الثقافات والعادات والمعتقدات التي أرّ طویلة 

ستعبد وقضت على أغلب حقوقها، واستُغلت لفترة طویلة من طرف الرجل الذي استعبدها وا
الأعضاء وكائن یُعاب بسبب ظر إلیه على أنّه لعبة للتسلیةلك ذلك الجسد الذي نُ وامتُ 

الجسدیة التي تختلف عن أعضاء الرجل وتُهان لكونها تُصنف ضمن دائرة الأنثى لیتحوّل 

.128الأخضر بن السایح، سرد الجسد وغوایة اللّغة، ص_ 1
، مقال )تلك المحبة للكاتب الحبیب السائح(الروائي الجزائري شریط بدرة، سمیائیة الجسد الذكوري في الخطاب_ 2

.17، ص2016إلكتروني، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )حوارات مع روائیات عربیات(رفیق صیداوي، الكتابة وخطاب الذات_ 3

.162، ص2005بیروت، 
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أهم حافز للكتابة السردیة المتولدة من جسدها على وجه "بعدها ذلك الجسد الذي تُعاب علیه
."1وما یفضى إلیه هذا الجسد من شبق وجمال وشر ورمزالخصوص،

ناولت هذه القضیة، نذكر منها ولقد تعددت الروایات ومختلف الأنواع الأدبیة التي ت
تاء "،"لأحلام مستغانمي" "ذاكرة الجسد"، و"زهور كرام"للكاتبة " قلادة قرنفل"روایة 
اعترافات امرأة "، "امرأتان في امرأة"بروایتها " نوال السعداوي"، "لفضیلة الفاروق""الخجل

.، والقائمة طویلة"سعاد زهیر"لصاحبتها " مسترجلة

إلى بیاض الورق من أجل إثبات ذاتها والبوح بأسرارها واسترجاع المرأةلقد لجأت 
لیلى "لعل كتابة "، وفیها صوت المرأة ومعاناتها من قهر وظلم وتعسفتلهیبتها فعالج

الخروج من قوقعة الآخر، فهي إعلان عن يأشبه بصرخة تل) 1958"(أنا أحیا'في" بعلبكي
عصیان ذي طابع نسوي تحرري كان من الواقع خطوة لامرأة عربیة صوب الحداثة في 

محاولة ،و "2مجتمع بطریكي محاولة استعادة ذاتها، والتأكید على خصوصیتها كقضیة وجود
لتثُبت و لى الدوام على أنّها تابعة للرجل عفي حیاتهابذلك التخلص من التبعیة التي رافقتها 

لیس مجرد أداة ووسیلة لرسم ذاتها ووجودها وتأخذ حقها المشروع، فكان القلم بالنسبة لها
أو تلوین الأوراق البیضاء بل أفصحت عن كل جراحها ومأساتها التي عاشتها والتي الحروف

المرأة عورة یجب حجبه، فلم تُعطي لها یعتبر صوت لم تستطع أن تبوح بها ضمن مجتمع 
تلك الحریة التي تجعلها تبوح بها یؤلمها لذلك لجأت إلى السطور البیضاء لتملأها بقهرها 
ودموعها وتُعلن عدم هزیمتها أولا ورجوعها لساحة المعركة أقوي من أي وقت مضى، فلم 

اللغة التي من خلالها "بل هي تكن الكتابة بالنسبة لها لعبة تتسلى بها ولا وسیلة للتمتع بها

الفلسطینیة،مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، حسین مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة_ 1
.406، ص2000، 1بیروت، لبنان، ط

.69بایزید فاطمة الزهرة، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، ص_ 2
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السلطة الشهریاریة: "تعطي المرأة لكتاباتها معنى اختیار الحریة وتحمّل قهر السلطتین

المنضبطة " دنیا زاد"،لذكوریة، التي لا ترى في المرأة سوى انعكاسات باهتة لعجزها وسلطةا
، كأنّ قصة 1"نقدیاحوله كیانا ، لتنشأ خلاص وصرامة الزلل والخطأالتي ترقب بوذّ وإ 

شهرزاد عاشتها كل فتاة عانت من قهر السلطة الذكوریة فكما كان الملك شهریار یستغل 
بسبب امرأة أبیه وزوجته الخائنة قوته وسلطته لقتل كل أنثى في مملكته وكرهه الشدید لهنّ 

اء في اللتان دمرا فیه حب النساء وعززا فیه نظرة سلبیة للمرأة كیفما كانت، كذلك النس
مختلف المجتمعات اللواتي عانین من سلطة المجتمع والسلطة الأبویة، وكما لجأت شهرزاد 

نساء المملكة فكذلك لجأت النساء ذإلى طریقة الحكي من أجل البقاء على قید الحیاة وإنقا
في مجتمعنا لفعل الكتابة والسرد الذي یحقق لها حریتها وكرامتها ویحقق لها انعتاقها من رق 

.جتمع لا صلة به بالرحمة والمودة والرفق بالنساءم

ها في مختلف اتإبداعمتخذةاولت المرأة فرض مكانتها وأخذ حقها الذي ضاع منها ح
الكبیرة المأخوذة من جسدها الأنثوي الذي ساعدها وإمكانیاتهاالأشكال الأدبیة لإظهار قدرتها 

الأدب لیس له جنس، والمشاعر "كثیرا في مرحلة حربها مع عدوها الرجل، ولتبینّ أنّ 
أرید أن أكتب "بقولها" سعاد الصباح"، وهذا ما لخصته 2"لیس لها خریطةالإنسانیة 

ئر، والمربعات وأخرج من لأتحرر من ألوف الدوا]...[ر من أنوثتيبلأدافع عن كل ش[...]

 -ته لقتل كل المعروف بكرهه الشدید للنساء الذي استعمل قوته وسلط(نسبة للملك شهریار : السلطة الشهریاریة
، كان یستخدم سلطته وسطوته ونفوذه لیقتص لما لحق به من عار الخیانة من طرف المرأة التي )امرأة في مملكته

آمن بها، وكأنّه یستعید سیرة والده التي كانت امرأته قد أجرمت بحقه، فینقم ویكره من ورائها على كل النساء وأمر 
.بتصفیة من في القصر منهنّ 

، مجلة روافد، عدد أول، "عرج، الأدب النسائي، ارتباكات المصطلح وأشواق العنف المبطنواسیني الأ_ 1
.13،  ص1999منشورات مارینو، الجزائر،

. 03، ص1987محمود فوزي، أدب الأظافر الطویلة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، _ 2
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، والدفاع عن جسدها الذي لطالما اقترن اسمه بالخطیئة 1"حزام التلوث الذي سقم كل الأنهار
. والإثم

قضیة المرأة ومعاناتها ونظرتها "إذنهكذا حملت الروایة العربیة النسائیة على عاتقهاو 
ساهمت في ترسیخ الظلم إلى الوجود من خلال ذاتها، وصوّرت الواقع ومواطن الخلل التي

رت عن آمالها وآلامها وحالاتها العاطفیة والنفسیة، فاتسمت كتاباتها اللاحق بها، وعبّ 
عبر إلى جانب تحقیق بالصدق والالتزام وطرح قضیة المرأة، وتقدیم النصائح واستخلاص ال

ها لم تستطیع ، ولكن مهما حققت المرأة النجاح من خلال إبداعاتها إلاّ أنّ "2ةالمتعة الفنی
ما دامت ،تحقیق أهم أهدافها المتمثلة في المساواة مع الرجل وأخذ حریتها كما أخذها هو

غُرف العقول مازالت تُعاني من غبار التفضیل على أساس الجنس في ظل مجتمع یسوده 
.التفریق بینهما والكفة دائما تمیل لصالح الرجل

بممیزاته العدیدة التي إلى الإبداع الأدبيیُعتبر أدب المرأة قفزة نوعیة وإضافة مهمة
تغیب عند أدب الرجال، فقد ساهمت في تنوع وتغیر تیمات المتون الروائي وفتحت عیون 
العدید من الباحثین لمختلف القضایا المسكوت عنها والتي غفلت عنها الكثیر من الأقلام مما 

.یلة منهجعلها ذات فاعلة في هذا المجال بعد أن أُقصیت لفترة طو 

التي كانت بالنسبة لها عبارة عن قدرتها الكامنةأتاحت الكتابة  للمرأة فرصة إبراز 
فتطرقت إلى العدید من جحیم الظلم والظلام،انطلاقة حقیقیة لها لتتحرر وتُخلص نفسها من 

القضایا التي أضاءت العتمة التي كانت فیها وكان الجسد أهم تجاوز واختراق تتعامل معه 
ولتحقق ذلك أبحرت في فأحسنت الإصغاء لجسدها الأنثوي الذي حررهال إبداعاتها،في جُ 

أنا : ته لتقول للعالماابو الجسد وتجاوز طالجداول والأنهار المقدسة والمحرمة فتطرقت إلى 

.20، ص1990، 24الناقد، عدد ، مجلة "قصیدة حب"سعاد محمد الصباح، _ 1
، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 22نورة الجرموني، تطور متخیل الروایة النسائیة العربیة، مجلة الراوي، العدد_ 2

.89، ص2010مارس 
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فكتبت عن جسدها بطریقة مغایرة للطریقة التي موجودة أنا حیة ولتبین أهمیة الجسد الأنثوي، 
.الرجلتناولها 

إذا كان الرجل قد تناول جسد المرأة من أجل إهانته والتقلیل من شأنه على أساس أنّه 
مخلوق للمتعة والتسلیة، فوصفوا فیه الظاهر فقط ولم یستطیعوا خرق الحاجر لكشف الحقیقة 

ولكن بطرق مغایرة التي تسكن وراء ذلك الجسد، فالمرأة تطرقت إلى الحدیث عن جسدها 
ي تناولها الرجل، كتبت المرأة عن خبایا جسدها فاتخذته جسرا للعبور إلى بَرِ للطریقة الت

من كیانها أصبح مصدر مفخرة ل إلى ذاتها المهمشة بعد أن استحت كثیراالأمانْ وللوصو 
.وهویة تتمیز بها عن غیرها ولتثبت أنوثتهالها 

:في هذا الفصلأهم النتائج التي توصلنا إلیها *
التقلیل من قیمتها على مر العصور، وهوجمت كثیرا من التهمیش و عانت المرأة _ 

من طرف العدید من الفلاسفة ورجال الدین الذین وصفوها بجُل الألقاب والصفات 
.وإنسانیتها مما أدى إلى تهمیشها جسدا وروحالدرجة التشكیك في أدمیتها  

نظرا لارتباط الجسد ةالقدسیالمرأة في المجتمع العربي عبارة عن كیان تسیغه صفة _ 
.في المجتمعات المحافظة بالشرف والكرامة

اعتبُرت المرأة مجرد كیان وجسد للتسلیة والمتعة،هذه النظرة التي أوقدت فیها روح _ 
فاتخذت من الكتابة ،التمرد والعصیان ساعیة منها إلى رد اعتبار لذاتها ووجودها

.الحركة النسویةوسیلة لتحقیق هدفها وهذا ما أطلق علیها باسم
انبثقت الحركة النسویة من رحم فساد النظام الاجتماعي البطریركي المكرس لسلطة _ 

جل على حساب إذلال وإهانة المرأة، كنوع من رد فعل على تلك السلطة الجسد والر 
.المهیمنة
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تمیزت الحركة النسویة بطابع التمرد والعنف والرفض لمختلف القوانین التي سنّها _ 
جل والمجتمع لاستغلالها وإظهارها في صورة الضعف، وسعیا منها لتحقیق العدل الر 

.والمساواة الغائبین
لكونه فعل خلاص لها، ة لاسترجاع قیمتها الضائعة لجأت حواء إلى فعل الكتاب_ 

.ولإثبات هویتها الأنثویة والاعتزاز بها بعدما كانت تُعاب علیها
الإبداع لیس له أي علاقة لا من قریب ولا من بعید أن تثُبت أنّ المرأة استطاعت _ 
.ذلك على معاییر الجودة والإتقانجنس كاتبه سواء كان رجل أو امرأة، بل یعتمدب

اتخذت الكاتبة العربیة من قلمها وسیلة لاستنطاق المكبوت المتمثل في الجسد _ 
من ذلك الجسد إیحاءاتهایعبر عن صرخة بداخل كل جسد أنثوي، لأنّها تأخذ الذي 

. وهذا ما أكسبها هویتها وانتمائها
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:الثانيالفصل 
تجلیات الجسد وتمظهراته في 

"عازب حي المرجان"روایة 
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:التعریف بالروائیة ربیعة جلطي.1

ستخلص أنّها عانت لقرون التي مرّت بها الكتابة النسویة یإنّ المتتبع لمختلف المراحل
عدیدة من التهمیش ومن الدونیة لجل أعمالها وإبداعاتها، والمرأة الجزائریة المبدعة لاقت 

السبب ویعود مثلما لاقته نظیراتها في مختلف بقاع الوطن العربي، نفسه الذي لاقته المصیر 
ورُسمت من طرفهذه المعاملة والنظرة المجحفة في حق كتاباتهنّ إلى كونها كُتبتوراء 

أنثىكل "نّ إحتى قیل ،أقلام نسویة، كأنّ الأقلام واللّغة حكرا على الرجال فقط دون النساء
".1تستعمل اللّغة تصبح حمقاء

ومن بین ،صوت المرأة العربیةكانت لمختلف التقالید الاجتماعیة أثر كبیر في تهمیش
التي كانت تنظر "تلك النظرات أخرت ظهور الكتابة النسویة، أهم العوامل والأسباب التي 

الاحتقار وترى أنّ تواجدها في الحركة الاجتماعیة تنطوي على كثیر منللمرأة نظرة دونیة
لإبداعیة فُرضت علیها ظروف العزلة والتجمید لطاقاتها لذا ،الانحلالیُثیر الفتنة، ویشجع 

.وبراعتها وقتل روح الإبداع لدیها، والتقلیل من قدراتها "2والفكریة

ولقد غُیبت الكاتبة العربیة عامة والجزائریة بشكل خاص في مختلف الأنشطة 
والمجالات الإبداعیة، وأُسندت إلیها مهمة الحمل والولادة والتربیة، ولكن بالرغم من كل ما 

بالفشل لأنّها استطاعت بعد جُهد وتعب أن تصل باءتإلاّ أنّ محاولات إسكاتها ،مرّت به
وعلاجا فعالا ،للمكانة التي سعت إلیها، فاتخذت من قلمها ولسانها ولغتها مسكنا لآلامها

وفي مختلف المجالات ،ونقشت اسمها من ذهب في مجال الإبداع الأدبي،لمختلف جروحها
غیر الممكن لأي أحد ، فأصبح منووضعت بصمة خاصة بهاالتي تفننت فیهاالأخرى

ي، ، المركز الثقافي العرب)مقاربات حول المرأة والجسد واللّغة(، ثقافة الوهم، 2عبد االله الغذامي، المرأة واللّغة_ 1
.68، ص1998، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، 1ط
، الكتابة النسائیة في الجزائر وإشكالیاتها، قضیة المرأة في كتابات زهور ونیسي نموذجا، )بشي(یمینة عنجاك _ 2

.28، ص2010، جامعة الجزائر، 9مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد
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التشكیك في قدراتها وإبداعاتها خاصة في جنس الروایة الذي تفننت وأظهرت براعتها فیه 
.بشكل ملفت للانتباه

أنّ ،إنّ أكثر شيء یمكن ملاحظته في الآونة الأخیرة فیما یتعلق بالكتابة النسویة
قطبت الكاتبات وأغوتهنّ عددهنّ في تزاید مستمر خاصة فیما یخص كتابة الروایات التي است

على تجربة هذا الجنس الأدبي الذي یضمن لهنّ حریة التعبیر والمساحة الواسعة للبوح بما 
.یضیق صدورهنّ 

إلاّ أنّها أبت أن تكون ،ن كل الجهود المبذولة لقمع صوت المرأة الجزائریةموبالرغم 
كما أرادها المجتمع المریض بهوس أنّ المرأة أقل من الرجل في كل شيء، ونظرا لوجود 
بعض الأصوات التي آمنت بقدرة المرأة على التغییر والإبداع والمساهمة في بناء المجتمعات 

الوسط الأدبي فلمعت العدید من الأسماء التي أضاءت،والأمم، كان للمرأة فرصة لإثبات ذلك
بأعمالهنّ وإبداعاتهنّ التي تتساوي مع منافسها الرجل أحیانا وتتجاوزه أحیانا أخرى، فكان اسم 

من بین العدید من الأسماء ضمن تلك الفئة النسویة التي قلبت الموازین لصالح " ربیعة جلطي"
وأنّ اللّغة لم تكتب وبیّنت أنّ القلم لم یُخلق لیسیل على أیدي الرجال فقط،،المرأة المبدعة
.بل حتى الأنثى بإمكانها الإبداع والتفاني في هذا المجال،على أسامیهم

من بین الكاتبات اللواتي استطعنّ من خلال كتاباتهنّ المتمیزة " ربیعة جلطي"تُعد 
والمواضیع المهمة والأسلوب الراقي، احتلال مكانة مهمة في الساحة الأدبیة في الجزائر 

.أن تصنع لنفسها اسما یمیزها عن غیرها ضمن الكتابة النسویة العربیةواستطاعت 

من موالید أكادیمیة جزائریةوقاصة ، شاعرة"أمین الزاوي"حرم الكاتب " ربیعة جلطي"
ببوعنا في ضواحي تلمسان، استهلت دراستها الابتدائیة في 1954أوت 5الجزائر، في 
، 1975إلى 1969والثانویة في وهران من ، أما المتوسطة1969إلى 1964المغرب من 

ثم الجامعة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة وهران، وأحرزت على شهادة اللیسانس سنة 
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على ثم،1984، ثم انتقلت إلى جامعة دمشق أین تحصلت على شهادة ماجستیر في 1979
ستاذة في جامعة وهران ، وهي حالیا أ1990في شهادة دكتوراه في الأدب المغاربي الحدیث

وكاتبة ومترجمة، لها خمس مجموعات شعریة ، أصدرت العدید من الدواوین وأبدعت في 
ثم في ،1976ونشرت أولى قصائدها في جریدة الجمهوریة عام مجالي الشعر والنثر،

عبد اللطیف "وترجم شعرها إلى الفرنسیة الشاعر المغربي ، "آمال"المجاهد الأسبوعي ومجلة 
رشید "إلى الفرنسیة أما مجموعتها الأخیرة فقد ترجمها ،"حدیث في السر"دیوان في " اللعبي
: ، أصدرت مجموعة من الدواوین الشعریة"بوجدرة

.1981تضاریس لوجه غیر باریس سنة _ 

.1981التهمة سنة _ 

.1991شجر الكلام في _ 

.1996كیف الحال سنة _ 

.2002حدیث في السر سنة _ 

.2003من التي في المرآة سنة _ 

.2009حجر حائر سنة _ 

: ولها روایات من بینها

.2012نادي الصنوبر سنة _ 

.2013عرش معشق سنة _ 

.2015حنین بالنعناع سنة _ 
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.2016عازب حي المرجان سنة _ 

":عازب حيّ المرجان"ملخص روایة .2

فیها ابنة الجزائر، اتخذت من صفحة أبدعت 221روایة من " عازب حي المرجان" 
مدینة وهران منبعا استمدت منه أحداث روایتها وشخصیاتها ومصبا لكل ما یجول في 

منصهرة فیما یُسمى و بأحلامه وانتمائه،ن لُبّ المجتمع الجزائري خاطرها، وهي روایة خارجة م
الرجل : "ائیات، ربطت فیها جل أحداثها بثن"الواقعیة الاجتماعیة"أو " الریالیزم سوسیال"

، بغرض الوصول إلى تعریة "الظاهر والباطن"، "القبح والجمال"، "الموت والحیاة"، "والمرأة
.في ثنایا الروایةالموجودةالشخصیات الحیة جراح المجتمع من خلال 

تطرقت الكاتبة في هذه الروایة إلى العدید من القضایا المهمة التي لطالما أسالت حبر 
ولعل أهم موضوع تطرقت إلیه تمثل في .موضوع الصداقة الحقیقیة، المدرسة: الكتاب منها

ولخصت المعاناة التي ،وخصّت بالذكر الجسد الذكوري المشوه،علاقة الجسد بالمجتمع
فاتجهت إلى نقد المجتمع والنظرة المجحفة في حقه،الجسد القبیح داخلیعیشها صاحب 

ذلك على العدید من فيالمواقف المختلفة لواقعنا الاجتماعي والمدرسي والسیاسي، واعتمدت 
صراع، و وانسجام، ،العدید من العلاقات من حبتجمعهم و ،الشخوص حین تجمعهم الحیاة

وء الضالروائیة وسلّطت .وتُفرقهم المواقف واللحظات،وغیرهاوتعارضتفاعل، و ألم، و حزن، و 
أحداث الروایة تتمحور إلاّ أنّ ،على عینة من بین الكثیر من العینات في مختلف المجتمعات

عاني منها والمتمثلة تلجسدیة والخلقیة التي احول شخصیة آسرة بالرغم من كل الاضطرابات 
.في شخصیة الزبیر

شاب عازب یعیش في مدینة وهران، وحیدا منغلقا على نفسه ،بطل الروایة" الزبیر"
بسبب جسده المشوه الذي شكّل له عائقا وسبب له معاناة نفسیة نتیجة نفور الناس منه، وهذا 

من "الزبیر"اة بدأت معان.مده من وحي الخیالتما أرغمه على العیش في عالم خاص به اس
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لدیه ممّا ولّد،ظرة التعجب والاستغراب من زملائهأیام دراسته في الابتدائیة حین كان یرى ن
نوعا من العزلة، فكان كل من یراه یلاحظ العطب الذي یُعاني منه جسده، وهذا ما جعل 
الناس ینفرون منه ومن ملامحه، مما أدى إلى تعرضه لضغوطات نفسیة جراء المواقف التي 

لم یتقبله كشخص ،مجتمع لمجتمعاوالتي سلطها علیه یتعرض لها والإهانة التي یشعر بها 
: عادي بینهم، فكانت أُمه الوحیدة التي لا یشعر معها بالحرج من جسمه غیر المنسجم فیقول

على رأسي حیالها حین تضع كفهاأمي هي الإنسانة الوحیدة التي لا أشعر معها بالحرج "
ا العناق، فألفّ الضخم، أو حین تُعانق جسدي الضئیل المشوه، أشعر بالأمان بدوري أبادله

، "1الطویلتین المنتهیتین بكفین غلیظتین تُشبهان ورقتي نبات الصبار المشوكةكتفیها بذراعي 
وسلامة جسمه من ابنهابل كان همها الوحید هي صحة ،لشكله الغریبالأم وبدورها لا تهتم 

فأم الزبیر ،فقد أخطأ في حقها،نّ المرأة ناقصة دین وعقلإالأسقام والأمراض، فمن قال 
.كانت أما وأختا وصدیقة وحافظة أسرار وبرّ الأمان ومنبع الحنان لابنها

،فكان الابن الوحید في العائلةكبر الزبیر في عائلة صغیرة تتكون من أمه وأبیه،
وحمایتهم وبقي ة أبویهبرعایالزبیر ان تكون هذه الصفة متوارثة في عائلتهم، حظي تفكاد

جاء الیوم الذي قرر فیه العیش في الشقة التي ورثها والده عن جده تحت جناحهم إلى أن 
تالحي الذي كلما نُبشَ فیه وُجد المرجان لذلك أطلق؛في حي المرجان" السي القادة"المجاهد 

علیه هذه التسمیة، وكان قرار خروج الزبیر من بیت أهله بمثابة محاولة منه للإحساس ولو 
لیة التي لعلّها تُساهم في نضجه ولتعلمه كیفیة تحمل مسؤولیاتهبالقلیل من الحریة والاستقلا

الأیام التي قضاها الزبیر في شقته المتواجدة في ومن أجل نجاحه في مشواره الدراسي، وكانت 
عباس، مصطفى، محند "حي المرجان من أهم أیام حیاته وأجملها، خاصة بمشاركة أصدقائه 

.وعباس"الكروفیت"في نفس الشقة، مما جعل صداقتهم قویة خاصة بین زبیر " ویحي

.19ربیعة جلطي، عازب حي المرجان، ص_ 1
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شكله الصغیر ولون بسبب ) الجمبري(يالصغیرة أ" الكروفیت"اقترن اسم الزبیر بحشرة 
ذقنه ورأسه الأحمر، هذه التسمیة التي نُقشت في قلبه بأحرف من ألم نتیجة الحادثة التي 
شكك فیها أصحابه في حجم عضوه الذكري والمساس بسمعته وسمعة أجداده، تلك الحادثة 

ي انحفرت عمیقا في ذاكرته وهذا ما جعله یقف ساعات طویلة أمام المرآة محاولا عقد الت
فقة صلح بینه وبین جسده المشوه، ألیس من الضروري أن یتقبله هو وینظر إلى نفسه نظرة ص

؟حتى ینظر الناس إلیه كشخص عادي، ویجعل الناس یعتادون علیه وعلى غرابة شكلهعادیة 
نّه سعى إلى بیان العكس إبل ،لم یتحمل الزبیر تلك النظرة التي تنُقص من رجولته وشرفه

ومنذ ذلك الیوم استطاع الحفاظ على ،یجعلهم یرون الحقیقة المخبأة بین رجلیهحین قرر أن 
.كرامته ونیل شرف انتسابه لعائلة المجاهد السي القادة

شاب من ثلّة أصدقاء الزبیر وأقربهم إلیه، فهو یتیم الأبوین وله أخوین معاقیْن " عباس"
السوداء، العُشریة التي فقد فیها كان هذا من نتائج العشریة ، و حركیا یعیشان في بلعباس

تشي "لیس هو فقط بل العدید من العائلات الجزائریة، ولقد مثّل عباس ،عباس أعزّ أحبائه
فكان بالنسبة له أخا وشیئا ،صورة الصدیق الحقیقي الوفي للزبیر" عباس الفحل"أو " غیفارا

.اة والدیهغالیا علیه بعد وف

فهما وجهان مختلفان ،ا والنقیض لشخصیة الزبیرعباس تشي غیفارا هو العكس تمام
لعملة واحدة، فإذا كان الزبیر قبیح الوجه ومنغلق على نفسه وذو شخصیة منطویة غیر مُحبة 

فهو یُمثل الوجه الثاني المُشرق من ذلك، العكسعلى فإنّ شخصیة عباس هي ،للحیاة
یشكل صورة مطابقة لغروب الشمس وذبول ، وإذا كان الزبیرنفسهاوالإیجابي من العملة

الزهور التي ،وهو فإنّ عباس هو طلوع الفجر وبزوغ الشمس لتمحو كل الظلام والسواد،الورود
فهو شخصیة قویة جریئة مستقلة مغامرة مِقدامة تفرض الاحترام، تنفتح في أوائل فصل الربیع،

لنظام السیاسي في الجزائر، هذا ذو روح متمردة وكاریزما قویة وصاحب مواقف سیاسیة من ا
اثوریا متمردا ماركسیا أرجنتینی" ارنستو تشي غیفارا"، فكما كان "تشي غیفارا"ما جعله یُلقب ب 
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وزعیم حرب العصابات وقائدا عسكریا ورجلا عالمیا وشخصیة بارزة في الثورة الكوبیة اوطبیب
الثقافات الشعبیة، كذلك كان عباس ورمزا وشارة عالمیة ضمن،ورمزا للشجاعة والذكاء والقوة

فقد التي ألمت به حین متمردا انبثق وعیه السیاسي الثائر كرد فعل على مأساته الشخصیة 
إلاّ أنّه حولها إلى ،بالرغم من كون هذه المأساة وطنیةو ه، توالدیه بسبب الإرهاب ووحشی

على تي اعتبرها دلیلاقضیة شخصیة ساهمت في نُضجه وتوعیته وكرهه للأحزاب السیاسیة ال
.فشل الحكم والنظام منذ الاستقلال

والأقوام والنساء، في اختیاره للأماكن والبلدان،عباس عن البقیة في كل شيءیختلف 
فاتخذ من البحر مرهما ودواء لجرحه حین وجد نفسه ینتمي إلى جیل الذین فقدوا براءتهم 

ل إلى غایة العشریة السوداء، وهذا ما ولدّ بسبب الوضع الكارثي للجزائر خلال فترة الاستقلا
انظم إلى سلك البحارة بنقیض الزبیر الذي ذلك،ومن أجل والمغامرةلدیه حب السفر والترحال 

یضل منغمسا في قراءة الكتب والروایات التي أفسدت عقله وجعلته یعیش منعزلا عن الواقع 
خاصة تأثره ،نتیجة تأثیر الكتب على عقله،حتى أصبح كل ما یعیشه من وحي الخیال

االتي اعتبرها شخصیة إبداعیة أثرت كثیرا على نفسیته بفلسفته" غارسیا لوركا"الكبیر بكتابات 
.المبنیة على الالتزام بالإنسانیة وشعره المُبهِر

فجمال وجهه ،كان عباس بجاذبیته وشخصیته القویة یستقطب الكثیر من المعجبات
فكانت مُجرد كیان تخییلي مصنوع من ل امرأة تراه، أمّا قضیة المرأة بالنسبة للزبیر تستحسنه ك

.شرارات الرغبة والحرمان یصنعها في عالمه الخیالي وهي مُجرد حلم یعیش فیه

موظفة بإحدى الدوائر التابعة سنا، شابة تعیش مع والدیها وأختیها الأصغر منها " نبیة"
لأنّها ،إلاّ أنّها على شفا العنوسة،بالرغم من جمالها وأخلاقهاو لوزارة الشباب والریاضة، 

تجاوزت سن الزواج المُحدد من طرف شیوخ المجتمع، فكانت أولى تجارب ومحاولات الزبیر 
فأصبحت شغله الشاغل ومركز اهتمامه وسكنت أوقاته ویومیاته ،للغوص في عالم النساء
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وتفكیره، ولحسن حظه أنّها تسكن في العمارة المحاذیة للعمارة التي یسكن فیها، وكان من 
المرحاض فكان هذا ،حظه الوافر أنّ نافذة مرحاضه تُطلُ مباشرة على نافذة مطبخ بیتها

تماما عن العالم والقوقعة التي احتجز اآخر مختلفاعالمالذي دخل من خلاله المكان الرئیسي 
بطلة الروائي " جمیلة"أقرب ما تكون بطلة من بطلات الروایات مثل " نبیة"وكانت ،نفسه فیها
، فكان لهذه التجربة الفضل الكبیر في اكتشاف الزبیر مكر الرجال "جنكیز آیتماتوف"الروسي 

وكان ذلك ،الجسد ذو رغبة وغرائز یسعى لإشباعهاوخُبثهم وأنّه مهما كان شكله فإنّه یبقى 
تُمارس العادة السریة غیر مكترثة لمُكبر الصوت الذي وُضِع "نبیة"في لیلة الجمعة حینما رأى 

والجحیم والمذكّر بالجنة والنعیم، فكانت تلك اللیلة غیر في المسجد مُحذرا من النار والعقاب 
استطاع الزبیر التعرف على الوجه الآخر اه من خلالهلأنّ ،كل اللیالي التي عاشها في حیاته

شها مع أبطال الشخصیات من الحیاة الحقیقة عكس الحیاة الافتراضیة التخیلیة التي كان یعی
.الروائیة

بل عرف أنّه كل من یحمل جسد رجل فإنّه لا یخلو من ،كما اعتقدلم یكن الزبیر بریئا
رجان لعله یُحس بطعم استحقاقهإلى شقته في حي الممكر الرجال، فأدخل العدید من النساء

فصلا مهما من فصول " سكینة الروخة"الانضمام إلى عائلة المجاهد السي القادة، فكانت 
سكینة طباخة ماهرة في مطبخ ". لهنري میلر"حیاته كأنّها الحقیقة ولیست فصلا من روایة 

أنبالرغم من ،فقدرتها على الإنجابمطلقة من أربع سنوات بسبب عدم ،الأمیر عبد القادر
،إلاّ أنّها هي من تحملت عبء عدم قدرته على الإنجاب،یُعاني من العقمكان من هو زوجها 

كیف لا تتحمل كل شيء في مجتمع متخلف یُلقي باللوم على المرأة سواء كانت ظالمة أو 
.مُذنبة أو غیر مُذنبة،مظلومة

مُلطخة بدماء القسوة والظلم في منتصف اللیل، لم سكینة من بیت زوجها خرجتْ 
ىلم یحرك المجتمع ساكنا حینما تُضرب الزوجة أو یُلقیرحمها لا الزوج ولا اللیل ولا المجتمع،

،قانون الذي سنّه شیوخ وكبار المجتمعاتالبها إلى الشارع في منتصف اللیل، فكانت تحت 
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مجرد امرأة، انتقلت سكینة إلى شقة الزبیر لتبدأ فكان علیها تحمل كل شيء لأنّها في النهایة
على الأقل جعلته ،ولتجعل حیاة الزبیر أفضل وأجمل مما كانت علیه من قبل،حیاة جدیدة

على أنّه محظوظ لوجود شخص من بین العدید من یُحس بلذّة دق الجرس الذي اعتبره دلیلا
لى حیاته القدیمة وآلامه التي أصبحت الناس في العالم ینتظره هو فقط، لكن سرعان ما عاد إ

أكثر نزیفا من قبل، عندما قررت سكینة الرحیل من دون وداع أو حتى ورقة اعتذار تاركة 
.لن تلتئم بمرور الدهراوأحزاناخلفها آلام

لسنوات عدیدة كأستاذ اللّغة ،ة التدریس في مدرسة الأمیر عبد القادرنمتهنّ الزبیر مها
التلامیذ ومن بینهم تلمیذ واحد لفت انتباهه نتیجة الشبه والأدب العربي، درّس العدید من 

، ونتیجة هذا الشبه حظي التلمیذ بمعاملة فریدة "غارسیا لوركا"الكبیر بینه وبین الشاعر الثوري 
لك على فاجعة أنّ النسخة والتقلید من نوعها احتراما للتشابه الموجود بینهما، لیستیقظ بعد ذ

من المستحیل أن تكون أصلیة أو حقیقیة لیجد نفسه أمام واقع أنّ الشبه یكمن فقط في الشبه 
یكتب أبیاتا "الفیزیولوجي لا غیر، فقد مثّل غارسیا لوركا الشاعر الإنساني العذب الذي كان 

هو لا یتسامح مع الظلم والظلمة جمیلة عن العدل والحب والجمال والسلام، وبلغة بارعة، ثم
، عكس "1ومع عصابة فرانكو وأشباهها من العصابات المنتشرة عبر التاریخ والجغرافیات

شبیهه ونسخته الذي كان أشبه إلى قطاع الطرق، فكانت الإصابة التي تلقاها على مستوى 
ته من أوهامه الرأس جراء الحجرة التي أفاضت شلالا من الدماء بمثابة الضربة التي أیقظ
.لیكتشف في النهایة الخیط الرقیق الفاصل بین الحقیقة والوهم والأصل والنُسخة

بقراءة الكتب التي تعُجُ بها رفوف غرفته والتي ینفق علیها نصف مهووساكان الزبیر 
هو ،حسب رأیهالعصر الذي ینتمي إلیه، لأنّها من الضروریات في حیاته، ف،راتبه الشهري
ة وعصر الكتب والروایات، عكس عباس الذي كان مهووسا بالبحار والسفر وحیاة عصر القراء

والذي آمن بأنّه في عصر المال والأعمال ودفاتر البنوك وفن العلاقات المثمرة ،الترحال
.119صعازي حي المرجان،جلطي،ربیعة _ 1
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هذا لأنولیس عصر الشهامة والمروءة والفروسیة والأخلاق،وعصر الخبث والنفاق والخداع
.العصر قد طوى الزمن أوراقه

بالنسبة له أما وأخا أكبر وأبا " عباس"بل أصبح ،لم یكن الزبیر وحیدا كما یظن
التي فضلها على العدید من النساء " مونورمارلین "وصدیقا حقیقیا، بالإضافة إلى حضور 

وهي" مونرو"یتخیلوكان الزبیر وجینا لولو وغیرهنّ، ،صوفیا لورین، وسامیة جمال: أمثال
،خارجة من الصورة في أبهى حلتها لتجعله سعیدا لمدة من الزمن لا تتجاوز الساعات فقط

.لتعود بعد ذلك إلى مكانها الأصلي داخل إطار الصورة على الجدار

كان الاختلاف بین الصدیقین الزبیر وعباس واضحا جدا مثل وضوح اختلاف اللیل 
المتمثلة في حالة العزوبیة باتت بالتلاشي بقرار و تشاركان فیها والنهار، حتى النقطة التي كانا ی

هي " ملیكة"عباس الزواج لیصبح الزبیر العازب الوحید من ثلّة الأصدقاء في حي المرجان، 
كسبت عباسلقب العاشق نظرا لحبه الشدید لها، استعمرت قلبه بجمالها حالة عشق قویة أ

" ابن زیدون"حتوت قلبه منذ أن كانا یدرسان في ثانویة ورشاقتها وهدوئها وأناقتها وخجلها، وا
التي كانت أشجارها وبنایاتها وطرقاتها شاهدة على هذا الحب الكبیر، فهي من عائلة مرموقة 

امهماسیاسیامركز یحتلتقطن في حي معروف بفیلاته وسیاراته وحدائقه الجمیلة، وكان أبوها 
في حیاة عباس، وبعد سنوات ینمما جعلها تُغادر مدینة وهران تاركة خلفها جرحا وفراغا كبیر 

یلتقي بها الزبیر لیتفاجأ أنّها أصبحت خطیبة عباس الفحل وذلك أثناء حضوره حفل زفاف 
في الجزائر العاصمة المعروف " الألماس"صدیق عباس الذي أقیم في فندق "مراد"القبطان 

.یبة وثقله التجاري العملاقبسمعته الط

المرافقة الخاصة للزبیر وتتمثل مهمتها الوحیدة في تلبیة متطلباته بأمر "شهرزاد"كانت 
فأصبح الكل یسهر على راحته كأنّه ملِكًا حقیقیا یتربع على العرش، بمعطفه ،من عباس

الأسود الطویل وقبعته الكبیرة التي یُحاول من خلالها إخفاء ولو جزء صغیر من العطب وعدم 



61

عباس كلمة مُباركًا للعروسین ثم لیُتمِمَ ىالانسجام الذي یُعاني منه مختلف أعضاء جسده، ألق
یق طفولته الزبیر طالبا منه الصعود إلى المنصة لترتفع أوتار الموسیقى كلامه بمدح صد

وتنخفض أوتار قلب الزبیر معها وتزداد قوة رقصه كحصان جامح تحرر من سجنه أو كعبید 
تحرر أخیرا من عبودیته، فكلما ازداد الإیقاع واللحن زادت دقات قلبه وازداد الألم في 

إلاّ أنّ الدواء لم ،"عیسى باللبیض"الذي وصفه له الطبیب بالرغم من تناوله للدواء ،و صدره
لیسقط أرضا جثة هامدة مستسلما بذراعیه الغلیظتین مثل صفائح الصبار تتمددان یُجدي نفعا، 

على الأرض كأنّه أخیرا تحرر من ذلك الجسد المُشوه الذي لطالما أرهقه وأتعبه طیلة فترة 
طقسي إیقاعي تمثل في الرقص الذي حرره من حیاته، فلفظ أنفاسه الأخیرة في حیز 

ز یُحققه في حیاته، وقد تمّ كأنّ استسلامه للموت بهذه الطریقة عبارة عن أكبر إنجا،و عجزه
تشییع جنازته بموكب ترأسه معالي وزیر الشؤون البحریة عباس وتلامیذه وعمال وموظفي 

ومعها طفل صغیر یحمل سكینةبالإضافة إلى حضور ،وطباخي مدرسة الأمیر عبد القادر
نفس صفات وملامح الزبیر وصورة واضحة تعكس الخلل الذي ورثه عن أبیه، وبعد دفن 
الزبیر أمام قبر والدیه وجده السي القادة قرر معالي الوزیر تعاونا مع وزارة القراء والفنون 

.تحویل شقته التي تزخر لمختلف الكتب القیمة إلى مكتبة عمومیة
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:"عازب حي المرجان"الجسد في روایة تمظهرات.3

:الجسد الأنثوي/ الجسد الذكوري .أ

لقد كان للجسد أهمیة كبیرة في مُختلف الحضارات ومختلف الثقافات والدیانات، فكانت 
فقد كرّمه االله تعالى في العدید من ،نظرة الإسلام لموضوع الجسد نظرة إنسانیة وتكریمیة

مْنَا بَنِي آدَمَ وحَمَلْن: قوله سبحانه وتعالىفي السور القرآنیة، كما  هُمْ فِي البَّرِ والبَحْرِ اوَلَقَدْ كَرَّ
، فلم تدع ]70/ الإسراء[ " هُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّن خَلَقْنَا تَفْضِیلاً اورَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَیِّبَاتِ وفَضَلْن

غم من كل الاختلافات التي ر الىالأنثى علمختلف الدیانات إلى الحط من قیمة الرجل أو 
خلق االله الذكر والأنثى وهما متساویان في الحقوق والواجبات "، ولقد االله بینهماأوجدها

الإسلامیة، أمّا الوظائف الاجتماعیة فإنّ االله منح كل نوع خصائص یتمیز بها على النوع 
الآخر، وكل نوع له وظائف مُكلف بها، تتفق والخصائص التي بنى االله علیها جسمه وتمّ 

الة الأمومة، وخصّ الرجل برسالة الأبوة، ثم إنّ كل نوع له تكوینه فقد خصّ االله المرأة برس
بین الاثنین تكاملیةأحدهما ما للآخر، لأنّ العلاقة فضائل وخصائص لا ینبغي أن یتمنى 

".1ولیست علاقة تصارعیة

فلكل طرف من ،ولقد اختلفت وجهات النظر للجسد وتنوعت أسباب الاهتمام به
الجسد آلة، وتقول : الجسد خطیئة، ویقول العلم: ة تقولفالكنیس"المُجتمع رؤیة خاصة، 

، فنظرة رجال الدین للجسد "2أنا مهرجان: الجسد مشروع تجاري، ویقول الجسد: الإعلانات
كانت دینیة محضة مُرتبطة بالإثم والخطیئة، وفي مختلف العلوم الحدیثة یُعتبر وسیلة 

، 1منصور الرفاعي عبید، المرأة ماضیها وحاضرها، أوراق شرقیة للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت، لبنان، ط_ 1
.8، ص2000

منى البحر ونجیب الحصادي، دار العین للنشر، الإسكندریة، : كرس شلنج، الجسد والنظرة الاجتماعیة، تر_ 2
.14، ص2009
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ار یكون عبارة عن تجارة تكسب عن طریق العمل، وفي الإعلان والإشهللكسب والعیش
. أو الغرض منههصاحبها الكثیر من الأموال، فیختلف مفهوم الجسد حسب اختلاف مواقع

یصعب "أنّه " فرید الزاهي"فیرى ،موضوع الجسد في حضارتنا العربیةما تعلّق بأما 
الحدیث في ثقافتنا هذه عن تصور فعلي للجسد من حیث هو كیان له استقلاله الذاتي، فإنّ 

التي یجب احترامها الحدود، وله العدید من "1ظل یعیش على تخوم الفكر والتفكیرالجسد
.علیهامات التي یُعاقبندرج ضمن المحر تو من الطابوهات،وعدم تعدیها لكونها 

مُنحت له و القدیمة بمكانة مهمة، في مختلف الأزمنة والحضارات لقد حظي الرجل 
ویوحي عالم الذكورة على التاریخ الإنساني "،العدید من الامتیازات لكونه خُلق بجسد ذكوري

ومن أخرى ینظر إلیه على ،وعبر الدیانات القدیمة إلى عالم السلطة والقوة والسیطرة من جهة
وعن طریق هذه المیزة التي یختلف فیها عن الجنس الآخر أو الجنس ،"2أنّه روح سامیة

مكملا لمقتضیات الأنوثة ویلعب دور رفیق "ه باعتبارهلعب دور ،الثاني المتمثل في المرأة
وته وقوته ، وذلك عن طریق سیطرته وفرض سط"3الدرب الذي یُغذي معنى الأنوثة لدى المرأة

.وتحكُمِه

یة الخلق بمجموعة من فقد اتسمت حیاة المرأة منذ بدا،ويلجسد الأنثأمّا بالنسبة ل
القیود التي سنّها المجتمع بعاداته وتقالیده، فكان جسدها عبارة عن ملكیة خاصة تابعة لسلطة 

في معظم الكتابات التي فالرجل سواء السلطة الأبویة أو الأخویة أو حتى السلطة الزوجیة، 
للتسلیة ةواعتبرتها أدافقط، " المرأة الجسد"ركزّت على ،وتطرقت إلیهتناولت موضوع المرأة 

. 01، ص1999فرید الزاهي، الجسد والصورة   والمقدس في الإسلام، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، _ 1
.41، ص1991نوال السعداوي، الرجل والجنس، القاهرة، دار ومطابع المستقبل، _ 2
، 2004، سنة ، الدار البیضاء، المغرب17إبراهیم عبد االله، الروایة النسائیة العربیة، مجلة علامات، العدد _ 3

.37ص
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فإنّ السبب وراء هذه ،والمتعة ودُمیة یستحسنها الرجل للّعب، وحسب رأي نوال السعداوي
".1الشیطان جسداله والمرأة الرجل الإ"یتمثل في كون المرأةالنظرة المجحفة في حق جسد

ولقد مثّل الجسد بالنسبة للمرأة السلاح الذي حاولت من خلاله إثبات هویتها وذاتها 
وذلك عن طریق الكتابة عنه، ولكن الرجل لم یغفل عن هذا ،ومكانتها أمام مجتمع ذكوري

ذلك إنه فكما كان جسد الأنثى نقطة قوة لها لفرض سیطرتها ووجودها، ف،العامل الأساسي
ضدها لإهانتها والتقلیل من قیمتها، وفي ذلك الجسد الرجل تعمل ة ضعف لها عندما اسنقط

وشغل تفكیر الكثیر ،سالت أقلام الكتاب والمؤلفین" جسد المرأة"هذا الموضوع المُتمثل في 
.جنس الروایةوتناولتها العدید من الأبحاث والمؤلفات خاصة ضمن 

إلاّ ،تلك النظرات التي تقلل منه ومن وجودهومهما استطاعت المرأة تحریر جسدها من
اما مثل قدر جسد المرأة المرتبط الجسد لا یستطیع الفكاك من لعنة الإثم والتأثیم تم"أنّ 

اندرج الجسد الأنثوي في مُختلف الدیانات ضمن المُحرمات التي لا ف،"2لعرض والعار والإثمبا
كرّم االله جسد المرأة وأمرها كشفها، ولقد وعدممن العورات التي یجب حجبها،و یجب تجاوزها

بالحفاظ علیه نظرا للأهمیة التي یحظى بها في المجتمع ولم یأمرها بصیانته من أجل التقلیل 
الجسد الأنثوي لیس مدنسا كما "كما تطرق إلیه العدید من الفلاسفة فالحقیقة أنّ ،من قیمتها

ذهب إلیه مفسرو الأدیان التقلیدیون، أو موطنا للذّة كما تقر المجتمعات المادیة، إنّه الكون 
الأنثوي هو الذي یُشكل ذاتها وكیانها ویدُلُ المرأة، فجسد"3والكیان والوجود مقابل الوهم والعدم

.ى وجودها ویجعلها كائنا ممیزا عبر القرونعل

، 1990، سنة 2نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط_ 1
.341ص

، 1فاطمة الوهیبي، المكان والجسد والقصیدة، المواجهة وتجلیات الذات، المركز الثقافي العربي للنشر، ط_ 2
.64، ص2005، 1مجلد

.46، ص2006، 1طورة الجسد، دار نهى للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، طجلال الربیعي، أس_ 3
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وبالرغم من الاختلاف الموجود بین الجسد الأنثوي والذكوري إلاّ أنّ هناك تجاذب كبیر 
فلا ،ولكن جسد المرأة أكثر جاذبیة من جسد الرجل،ومشاعر بین هذین الجسدین،بینهما

جسد الأنثوي لیكمل الجسد الذكوري فجاء ال،یمكن أن تكون الحیاة كاملة إلاّ باتحادهما معا
الجسد الأنثوي قوة جذب هائلة وتأثیرا بالغا على الجسد الذكوري الذي هو أیضا مصدر "لأنّ 

وأكثر قدرة على إشعال نار اوجمال جسدها أكثر تأثیر ، "1جذب للجسد الأنثوي وإن كان أقل
.واحدة منهاالرغبة وتحریك غرائز الرجل حتى ولو من نظرة

على مزیج من الشخصیات تنوعت " حي المرجانعازب"اعتمدت الكاتبة في روایتها
الشخصیات الأنثویة وبین الرئیسیة منها والثانویة، لكنّها اعتمدت و بین الشخصیات الذكوریة 

اعتمادا شبه كلي على شخصیات ذكوریة تتمثل في شخصیة الزبیر الذي استحوذ على أغلب 
إلى شخصیة عباس الفحل الذي یُمكن اعتباره النقیض لشخصیة أحداث الروایة، بالإضافة

، الطبیب یحي، مصطفى، محند: الزبیر، واستعانت بشخصیات ذكوریة ثانویة تمثلت في
شخصیة محوریة نّه بإمكاننا اعتبار جسد الزبیر إ، حتى عیسى، القبطان مراد صدیق عباس

وهو العامل المحوري ،سد المُشوهلأنّ أغلب الأحداث تتمحور حول هذا الج،في الروایة
.المُؤثر في نظرة الزبیر لنفسه ونظرة الناس إلیه

العنصر النسوي الذي امتزج ظهوره بین ت الروایة، فضلا عما سبق، على وتوفر 
مارلین مونرو بالإضافة إلى : شخصیة نبیة وسكینة، والتخیلي مثل: الحقیقي المُتمثِل في

.ثانویةشخصیات أخرى نسویة ذات أدوار 

،المرأة داخل المُجتمع الذكوريخُصّتإلى النظرة الدونیة التي تطرقنا فیما سبق 
بسبب جسدها الأنثوي، ولكن لا نغفل أیضا الجسد الذكوري ظلت تلاحقهاووصمة العار التي 

وإنّما فئة معینة منهم ،من التهمیش، لیس الجسد الذكوري ككلهقسطنال هو الآخر الذي 

.50، ص2009سامیة حسن الساعاتي، علم اجتماع المرأة، رؤیة معاصرة لأهم قضایاها، دار فكر العربي، _ 1
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الأقلام النسویة في الوطن وري المُشوه الذي اهتمت به بعضالفئة في الجسد الذكتتمثل هذه و 
مثل الاتجاه الذي ذهبت وذمّهاالعربي، فمنهنّ من تطرقنّ إلى وصف الصفات القبیحة للرجل

، ونظرتها للرجلالتي وضعت قلمها تحت خدمة أفكارها وآرائها" فضیلة الفاروق"إلیه الكاتبة 
ربیعة "ینظرنّ للرجل على أنّه عدو یجب محاربته وأخذ الحیطة منه، أمّا وهناك منهنّ من

فهي لم تتطرق إلى جسد الرجل بغرض إهانته أو عدّ ،فكانت لها وجهة نظر أخرى" جلطي
همش بسبب بل تناولته لتنقل لنا المعاناة التي یعیشها الرجل المشوه الذي یُ ،صفاته السیئة

.   عاني منهبح الذي یُ القُ 

،في الكتابة النسویة العربیةتیمة الجسدهذا البحثهوبما أنّ موضوعنا الأساسي في و 
من خلال روایة ووجهة نظر خاصة بها رأي حول هذا الموضوع "ربیعة جلطي"فكان للكاتبة 

على شخصیة رئیسیة تتمثل في الشخصیة الذكوریة فیها تالتي اعتمد، "عازب حي المرجان"
والمأساة سدیة التي یعیشها جراء الجسد المُشوه الذي خُلِق بهوالمعاناة النفسیة والج"الزبیر"

، ولعلها تطرقت إلى الجسد الذكوري بالتحدید لإثبات شيء ما أو التي یُقاسیها ویُعاني منها
أو إیصال آلام ومعاناة فئة معینة من بین ،إیصال رسالة معینة غفلت عنه بعض الأقلام

ثیرة في مجتمعنا العربي بوجه خاص، وتطرقت إلى مدى تأثیر الجسد على الحیاة الفئات الك
جحفة على نفسیتهم، ومن خلال تناولها لتیمة المُ المجتمع القاسیة و أثیر نظرة مدى تو ،الطبیعیة

.تطرقت إلى الظاهر القبیح الذي یُخفي ورائه باطنا صافیا ونقیا،الجسد الذكوري

:متخیلالجسد ال/ حقیقي الجسد ال.ب

،بالرغم من وجود الكثیر من الشخصیات الحقیقیة وتنوع طبیعتها بین الذكوریة والأنثویة
في إلاّ أنّ الروایة لا تخلو من العدید من الشخصیات المتخیلة التي ساهمت بشكل كبیر 

مجرى أحداث الروایة، وساعدت الكاتبة في رسم مُختلف لوحاتها الإبداعیة والوصول تحدید
ودراسة بعض العقد ونقدها، هدفها المنشود المُتمثل في تعریة بعض القضایا الاجتماعیة ل
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التي یُعاني منها مُعظم الأفراد، وذلك على لسان الشخصیة البطلة المتمثلة في النفسیة
.شخصیة الزبیر

القدرةوعدم لم یستطع الزبیر الانسجام والتأقلم مع طبیعة حیاته التي أحس فیها بالعجز 
في حیاته عندما تقدم لخطبها ة عن مُنعرج هام عبار " نبیة"كانت فعلى تحقیق أدنى أحلامه، 
حقیقة أنّه لا وجود لأي أحاسیس یخدم أحاسیسه وتغافل عن فكتب سیناریو حسب ما

كل ما كان كان یظن أن و ان مجرد توهم بالحب من طرف واحد،فك،ومشاعر تجمع بینهما
كذبة اخترعها، وتبادله المشاعر نفسها، لكن ذلك كله كان كانت تحس به أیضایحس به

قها وعاش فیها، لكن سرعان ما تخلى عن هذا الحلم وقرر أن یُشرف اسم عائلته وصدّ الزبیر
وتجعله وذلك من خلال سكینة التي عاشت معه فترة من الزمن قبل أن تودعه بلا رجعة،

إلاّ عن طریق اللجوء إلى نساء من صنع لم یستطع تجاوزها أو تخطیها صدمة یعیش في 
.خیاله هاربا من واقعه الألیم مستسلما لأحلامه ورغباته

حینما یكون الأمر هرب الزبیر من حیاته وواقعه مستسلما لأحلامه وهواجسه خاصة 
بالمرأة، فما لم یستطع تحقیقه على أرض الواقع حاول تحقیقه داخل غرفته بمشاركة متعلقا

مارلین "فكانت الصور التي كانت مُعلقة على جدرانها، وفنانات فاتنات جمیلات في بطلات 
ومن ن،الساحر وجاذبیتهنوفُتن بجماله،من أهم البطلات اللواتي نِلنَا إعجابه وحبه"مونرو

یتخیل أشیاء نه العاطفي، فأصبح اللواتي سعیْنّ للتخفیف عنه والتقلیل من حدّة آلامه وحرما
فكان یعیش معها ،تنزل إلیه ویتبادلان أطراف الحدیثحمیمیة معها،حیث ةعلاقممارسةمثل 

فهي كانت مصدرا لإفراغ الزبیر مكبوتات قصة حب كأنّها حقیقة ولیست من وحي خیاله،
ومشاعر جسده وما لم یستطع البوح به أو قوله لأصدقائه استطاع أن یقوله ویعمله في عالمه 

.ویُشبع رغباتههاویعیشأحلامه قق فلجأ إلى العالم المتخیل لیح،الخاص
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،حقیقیاتنساءً باعتبارها " سكینة"و" یةنب"عیشه مع الزبیر ما لم یستطع ولا شك أن 
وهذا ما یؤكد بشكل جلي مدى ابتعاده ،بل من صنع خیاله،عاشه مع نساء لسنّ من الواقع

اه من لحظات نفعاش ما تم،وانفصال شخصیته عن الواقع والعالم الخارجي الحقیقي،وانطوائه
. حمیمة في خیاله

هو الاستعانة بالشخصیات المتخیلة الكاتبة إلىویبدو أنّ السبب الذي من أجله لجأت
عن تحقیق أشیاء في الحقیقة وفي عالمه الخارجي زبراز أنّ الإنسان عندما یعجالسعي لإ

. یلجأ إلى محاولة تحقیقها في عالمه الداخلي المتمثل في العالم الخاص به،ل في الواقعالمُتمث

:)مشوهال(قبیحالجسد ال)/ جمیلال(فاتن الجسد ال.ت

تُعدُ ثنائیة الجمال والقُبح من الإشكالیات المحوریة في علم الجمال وتطبیقاته في الفن "
ینظر إلیه على ضاد الجمال ویُلغیه، وهناك من یُ والأدب، فهناك من ینظر إلى القُبح على أنّه 

، فاختلفت وجهات النظر "1أنّه درجة من درجات الجمال وأداة تجلّي الجمال في الأشیاء
هو في وجود" وولف"فالجمال والقبح في نظر ما،وتنوعت زوایا دراستهوالجماللمفهوم القبح

ن الجمیل والقبیح، فما یروقنا یسمى كوّ نا وأشیاء تُزعجنا وهذا هو الفرق الذي أشیاء تروق"
فمنذ القدیم ارتبط القبح بالشر والجمال بالخیر كما في نظرة ،"2جمیلا وما یُزعجنا هو قبیح

، ومن أهم الأمثلة "3أنّ كل ما هو خیر جمیل وكل ما هو شر قبیح"أفلاطون الذي یرى 
فكان رمزا للشر، وكون الأنبیاء فیهم المتداولة حول هذه الثنائیة تتمثل في كون الشیطان قبیحا 

وة في فعل الخیر، كأنّ المُجتمعكل الخیر والفلاح فإنّهم جمیعا یتمیزون بالجمال وأصبحوا قد

مجلة جامعة الحسین بن ،هجاء ابن الرومي: جمالیة القبح في الشعر العربي القدیمشتیات، فؤاد فیاض كاید _ 1
. 81، ص2017، 2، العدد3طلال للبحوث، المجلد

، المؤتمر الدولي الثامن للغة العربیة، كتاب الأبحاث، جمالیات القبح في روایة عزیز والعذراءنبیلة شرارة، _ 2
.161، ص 2019أبریل 11/13الكتاب الأول، 

.160راء، صنبیلة شرارة، جمالیات القبح في روایة عزیز والعذ_ 3
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ویُطبقونها في حیاتهم الیومیة وكذلك على ] رالش=الخیر، القبح=الجمال[ على معادلة مشيی
.تهم الشخصیةشخاص الذین یُصادفونهم في حیاتهم وفي مُختلف علاقاالأ

أساسیة لتكوین مُختلف وركیزة،في حیاة الفردضمن الأشیاء الضروریة صُنف الجمال
حتى اعتبُر في الكثیر من الأحیان كسلاح للحصول على مُختلف الأشیاء المرغوب العلاقات 

سواء المتعلقة : فالجمال یفتح بسهولة كل الأبواب"فیها ویفتح المجال لعدید من الآفاق، 
بما أنّ القُضاة قد یمیلون لا شعوُریا [...] بالاقتران، العمل، الصداقة، بل حتى العدالة

للتعاطف مع الوجوه الناعمة والبریئة مقارنة بالوجوه الشرسة والمُخیفة بغض النظر عن 
ه وسلیقته خلقه االله میال للجمال الذي یبعث في النفس البهجة الإنسان بطبعلكون،"1الجُرم

، فالجمال في نظر العدید عامل رئیسي في والنفورعكس القُبح الذي یبعث الكآبة،السرورو 
زیادة نسبة فرص الإعجاب من الطرف الآخر لتسهیل عملیة إیجاد شریك الحیاة وفرص 
الحصول على الوظائف وغیرها من الممیزات التي یتحصل علیها جراء ذلك الجسد المُمیز، 

خاضعة للصلاحیة ستهلاكیةاالمُجتمعات المعاصرة بمنزلة قیمة أصبح الجمال في "لذلك 
، ذلك الجمال "2الأنثویة والذكوریة لتأدیة مجموعة من الأدوار التي تحددها هذه المُجتمعات

ومن بین أهم تلك الأشیاء العلاقات التي یلعب الجمال فیها ،الذي یتحدد من خلاله الأشیاء
.دورا مهما في حیاة صاحبه

فسعت إلى إبراز ،المرأة في مختلف العصور بجمال جسدها على حساب فكرهااهتمت
،لأنّه حسب تفكیر الكثیر ولجأت إلى إغلاق عقولها،ها لمؤهلات جسدیة وجمالیةمدى امتلاك

وهذا النوع من ،شخصیة رجولیةيامرأة ذإلى فإنّ المرأة المتعلمة والمفكرة أقرب ما تكون 

.22، ص2018حمودة اسماعیلي، الجسد بین مارلین مونرو وآرثر میللر، دار أكتب للنشر والتوزیع، _ 1
الجسد في المجتمعات "الجسد في مجتمع الحجب إلى ثقافة الاستعراض، قراءة في كتاب هاجر لمفضلي، _ 2

.413، ص2020العدد الحادي عشر، مارس مجلة مراجعات الكتب،،العربیة بین الواقع والنص
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وهذا ما ،وقلیلا ما یساعفهنّ الحظ ویفزنّ بفرصة للزواجعند الرجالالنساء غیر محبوب
.جعلهنّ یركزنّ على إبراز جمالهنّ وجسدهنّ وزینتهنّ لضمان مستقبلهنّ 

محمد بن "هناك مجموعة من المعاییر التي یُقاس بها جمال المرأة وحُسنها كما ذكرها و 
الصباحة في الوجه، الوضاءة في : "تمثلة فيوالمُ " طبائع النساء"في كتابه " عبد ربه الأندلسي

البشرة، الجمال في الأنف، الحلاوة في العینین، الملاحة في الفم، الظرف في اللسان، الرشاقة 
فكانت هذه أهم الصفات التي یجب ، "1في القد، اللباقة في الشمائل، كمال الحسن في الثغر

المرأة المكتنزة "، وكذلك "جمیلة أو فاتنة"كلمة الجسد الأنثوي لتحظي بأن یتوفر علیها 
وكما وُضعت معاییر ، 2"بالإضافة إلى البیاض، وسواد الشعر، وسعة العینین وحسنهما

النحیفة الجسم، القلیلة "والمُتمثلة في لجمالها هناك من وضع معاییر أخرى تُحدد المرأة القبیحة 
ة، تضحك من غیر عجب، بنّ لسانها حر ، السلیطة الذفراء، السریعة الوثبة، كأ[...]اللحم 

.فیهنمرغوب غیر، فهذه أوصاف النساء "3وتقول الكذب

الجمال قیمة مهمة جدا وممارسة "فكان للجمال أهمیة بالغة في مختلف الأزمنة لأنّ 
عملیة جدا في حیاتنا الیومیة، ولیس مُجرد فكرة نظریة أو فلسفیة بعیدة عن الواقع، وأنّه أصبح 

بل وحقا مشروعا لدى الناس في عصرنا الذي وصفه بالقبیح لأنّ الجمال ،ضروریااحتیاجا 
على أرض الواقع وفي التعاملات الیومیة هو الشعور بالقیمة والقبول من الآخرین والحب 

، التي تُعطي ثقة في 4"المُتبادل معها وهو أیضا الشعور بالتأثیر في الآخرین بالجاذبیة والشكل
.الراحة النفسیة في الحیاةعلى لتعامل مع الآخرین وهذا بدوره یبعث لنفس وثقة في اا

، )وما جاء فیها من عجائب وغرائب، وأخبار وأسرار( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، طبائع النساء _ 1
.252، ص1975سلیم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، إبراهیممحمد : تحقیق وتعلیق

.29الأندلسي، صأحمد بن محمد بن عبد ربه _ 2
، )وما جاء فیها من عجائب وغرائب، وأخبار وأسرار( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، طبائع النساء _ 3

.161ص
.2017ماي 30، 13847، العدد 19نصر ملاك، الجمال في زمن القبح، مجلة الرأي، دار ثقافة _ 4
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، لكن ى الجمال إنّه یجعل الحیاة ممتعةما أحوج الناس إل"، والكل یبحث عن الجمال
أو شجرة مورقة، وإنّما یبحث عنه هذا الجمال لا ینبغي اختزاله في وردة ندیة أو وجه صبوح 

، فیمكن أن یكون "1عاریة، وفي جسد مُشوه وفي جرح نازفأیضا في وردة ذابلة، وفي شجرة 
وفي جسد فاتن، فقد یكون الجمال في أشیاء قبیحة في جسد قبیح ولا نراه في وردة مُشعة

.حساس بالقناعةك التصالح مع النفس والآخرین والإالجمال عبارة عن ذل

نه أو فصله عنه لأنّه لا یمكنه التعایش بدو ،من خلال الجسد تتشكل هویة الإنسان
باعتباره أداة للتواصل مع الآخر وجوهر كل النشاطات التي یقوم بها سواء الاجتماعیة أو 

لمُختلف تلك االثقافیة أو السیاسیة أو الشخصیة، ولكن في بعض الأحیان یكون الجسد عائق
.النشاطات ویُهدم بعضها وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر الجسد المُشوه

الجسد المُشوه من بین المواضیع الهامة التي تناولتها العدید من الأقلام الأدبیة اعتبر 
على الجسد الذكوري المُشوهیة منها سواء كانت أقلام نسویة أو ذكوریة، فتصدّر ئخاصة الروا

هو حال هذه الروایة التي حاولت فیها ربیعة معظم الكتابات التي تناولت هذا الموضوع، كما 
العلاقة القائمة بین الجسدت، وتناولبمُختلف جوانبهللقارئتعرض هذا الجسد جلطي أن تس

".المرأة"والطرف الآخر المُتمثل في والذات والمجتمع

:علاقة الجسد القبیح بالذات والمجتمع.1.ت

في وقتنا الحالي أنّ كل جسد مُشوه هوا تُ انتباه العدید منّ من بین الأشیاء التي تُلفِ لعلّ 
الشروط الكاملة للعیش داخل لم یستوفجسد لا تواصلي،عبارة عن جسد ناقص غیر كامل
الذات والتعرف على لظاهر دون مُحاولة الغوص في أعماقالمجتمع الذي أصبح یُركز على ا

وتجاوز ذلك الظاهر المُشوه، حتى أصبح الجمال في الكثیر من الأحیان من الجوهر الخفي
مة لبناء علاقات مع المجتمع والإحساس بالكمال والقناعة مع النفسبین الضروریات اللاز 

.83، صبي القدیم، هجاء ابن الروميجمالیة القبح في الشعر العر فؤاد فیاض كاید شتیات، _ 1
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الجسد عبارة عن ظاهرة مادیة لا تتأثر فحسب بالأنظمة الاجتماعیة بل تُعد قاعدة "لكون 
جمیع العلاقات بین قاعدة أساسیة تبُنى علیهاو ، "1سهم في تشكیلهاللعلاقات الاجتماعیة وتُ 
.الأفراد بمُختلف أشكالها

انطلقت الكاتبة في هذه الروایة من معاناة الزبیر مع جسده المُشوه الذي مثّل أكبر 
كثیرة كبرت نذ صِغره من عقباتمیُعاني مُشكل لدیه وختمتها على نفس المنوال، فالزبیر شاب 

وجسد نحیف ورأس كبیرنوأذنین كبیرتیفهو ذو یدین،ر جسده وظهور تشوهاتهمعه بكبَ 
مئزة لذلك الجسد ثورة مؤلمة اس المُشأحدثت نظرة الننسجام والتناسق، فالایتمیز بعدم وقصیر 

زوبعة من العراقیل حتى أصبح یُشكك في شخصیته إلى حیاة الزبیروآلام كبیرة، نظرة جلبت 
شعور ذلك النُقص الذي خلّفه ال،وذاته بسبب إشارات الناس إلیه التي تجعله یُحس بالنقص

یروق : "فصورت لنا الكاتبة هذه المعاناة حیث تقول على لسان الزبیر،لههانة عیون الناسبإ
لي المشي كثیرا لولا نظرات التهكم التي تُعكر مزاجي أحیانا وبعض التعلیقات القاسیة من 

ه آلاما وأحزانا تخترق قلبه وتملأ، تلك التعلیقات التي كانت بمثابة طعنات خنجر "2الحیطیست
في قلبه الیأس والقهر، وهذا ما أثّر على نفسیته حتى أصبح یرى كلوتلك النظرات التي تبُثُ 

،وكل من ینظر إلیه كأنّه ینظر إلى جسده المشوه، من یضحك أمامه كأنّه یضحكُ علیه
ضحكاتهنّ تتبعني أكاد أجزم أنهنّ یسخرنّ من شكل رأسي الكبیر، وهندسة :"فنجده یقول

، "3ومن مشیتي المائلة نحو الیمین مثل دیك أعورجسمي غیر المتناسق بذراعیه المُترامیتین
هاربا من عالمه المُخیف الذي لا رحمة الكتب وأبطال الروایاتلذلك فضّل اللجوء إلى عالم 

یعیش فیه براحة بعیدا عن عالم خاص به ،له من وحي خیالهعالم شكّ نحو،ولا شفقةفیه 
.عن حقیقة البشرعالم تخیلي بعیدا وقساوته، بشاعة العالم الخارجي 

، 1منى البحر ونجیب الحصادي، دار العین للنشر، ط: كرس شلنج، الجسد والنظریة الاجتماعیة، ترجمة_ 1
.138م، ص2009_ه1430

.107صعازب حي المرجان، ، ربیعة جلطي_ 2
.81ربیعة جلطي، ص_ 3
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یملكون ثروة ،ولعل العدید من الّلذین یُعانون من نفس مُشكل الزبیر أو مشاكل أخرى
ضریرا " أبو علاء المعري"عظیمة في عقولهم تفوق أصحاب الأجساد العادیة، فكما كان 

،وتغلب على عاهته هذه من خلال سلاطة لسانه وقوته التعبیریة وجزالة كلماته وصرامة لغته
لح وعقد صفقة صُ ،زبیر الكروفیت المُشوه الذي حاول التعایش مع نمط حیاتههو ا كذا إذً فه

بیعة حیاته التي لم تكن رحیمة نفسه أولا ومع الناس ثانیا لیتدارك الوضع الذي آلت إلیه طمع 
.به

، فكانت حصیلة ش الحیاة التي تمناها وسعى إلیهالم یُحقق الزُبیر أحلامه وآماله ولم یع
ثت فوضى عارمة في ترتیب رفوف أولویاته ومستقبله، ولم وأحد،جسده المُشوه وخیمة علیه

لذلك بقي داخل ،بسبب شعوره بالإهانة والنُقصالتي كان یصبو إلیها علاقات الیستطع إقامة 
عُزلة حب الأحدا، والتي بثّت في نفسه قوقعته متخفیا من عیون الناس القاسیة التي لا ترحم 

فیه الشك والخوف من نظرات وعززت،من الطاقة السلبیة التي أفقدته الثقة بالنفسوالكثیر
.الناس

حساسه بالنقص الدائم إلم یستطع الزبیر إقامة علاقات صداقة مع الكثیر بسبب 
فأصبح یملك جسدا ،ما ولّد لدیه عقدة الانطواء،وهذا وتخوفه من ردّة فعل الناس من شكله

، عكس عباس وخلق لنفسه عالما خاصا داخلیا معزولا،التعامل مع غیرهیُفضل عدم انطوائیا
الذي كان محبوبا عند الجمیع والكل یأخذ وجوده بعین الاعتبار لامتلاكه لجسد تواصلي 

وكم من عین نظرت إلیه ،انجذاب الناس إلیه، فكم من علاقات حظي بها عباسیساعده على 
.بطرف وذمرمقت الزبیروكم من عین،بإعجاب ومدح

،یتمتع بالجمال والرشاقة والوسامة،كاریزما قویةو شخصیة كان عباس ذو جسد قوي و 
وكانت شخصیته تفرض وإعجابهم، وحظي بحب الرجال والنساء ین،فكان محل أنظار الكثیر 

أهدافه وأحلامه وحقق كل ،الاحترام،واستطاع التعامل مع الجمیع وفرض أرائه ووجهات نظره
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جسده بشكل كبیر في إقامة الروابط المهمة والعلاقات الكثیرة التي تدل على وقد ساعده 
.تصالح الحیاة معه

اومعیار ،جدا في تحقیق الأهدافامهمفي مجتمعاتنا العربیة عاملاأصبح الجسد 
مالت الكفة للعوامل أفي تحدید قیمة الناس وإقامة العلاقات، بسبب الأوضاع التي اأساسی

والظاهریة على حساب الباطن، فأصبح الناس لا یهتمون لا بثقافة الشخص ولا ارجیة الخ
.بقدراته بل یهتمون بالزائل ویتغاضون عن الدائم

:)المرأة(علاقة الجسد المُشوه بالطرف الآخر .2.ت

موضوع المرأة بالنسبة للزبیر المُعضلة الأكثر تعقیدا في كل مشاكل حیاته، یعد
جسده حرمه من یلي، یوكنتیجة لجسده المُشوه أضحت المرأة بالنسبة له عبارة عن كیان تخ

،فكانت هناك الكثیر من العوائق التي حالت دونفلم یرتوي من حضنها،حنان المرأة وحبها
:غایته لیشْبع من حنان حواء، وهذا ما یُقِرُّ به في الروایة بقولهتحقیق مبتغاه والوصول إلى

تصالحت مع أغلب صنوف الحرمان إلاّ أن أیضا أفتقد أشیاء كثیرة ومن بینها حضن امرأة،
".1الحرمان من رائحة امرأة

ربما لم یُقدَّر لأصحاب الأجساد المُشوهة أن تحظي بالنساء وعطفهنّ وحنانهنّ مثل 
أولى تجاربه لمحاولة العیش كباقي الأفراد عندما قرر "ةنبی"باقي الأجساد الأخرى، فكانت 

فشعر بمرارة العیش بهذا الجسد وبالإحراج من ،ولم یتم الزواج،خطبتها لیحیل الأمر غیر ذلك
یُفسر ، فأصبح"2سف ووجع وارتباك وتعرق، ینتابني حرج بینما ضحكاتهنّ تتعالىأ"عیونهم، 

التي كان مثلما كان یُحس مع سكینة،كل نظرات النساء له على أنّها سُخریة واستهزاء به
فكانت كلماتها ،بالرغم من الإحراج الذي كان یشعر به،یُخبئ لها مفاجأة لیطلب یدها للزواج

.80، صربیعة جلطي، عازب حي المرجان_ 1
.103صالمصدر نفسه،_ 2
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تقترب "،تُشعل فیه الإحساس بالنقص،ات رصاص تُمیت قلبه ألف مرةتتساقط علیه كطلق
، وبعد"ها... س هذا ولا قدرة كسكسيأر [...] تضع كفها على رأسي الضخم مني ساخرة

تكونالسعادة أشبه ما و ،صعبةقن بأنّ حیاته في ظل هذه الظروفأی،هجران سُكینه له
تسكن الصور المُعلقة على جدران غُرفته، لكن تي ال"مارلین مونرو"لذلك لجأ إلى ،مستحیلة

كل "لكون ان ما أذابت قلبه قهرا هي الأخرىجراء تلك التعلیقات والضحكات الساخرة،سرع
والنفور من القبیح هروب من احتمالیة ، [...]بة جسد إنساني مُشوه أو غیر مُتناسق یُثیر الری

، "1شبیهة بهالتعرض لمرض یسكنه أو إنتاج مخلوقات مُشوهة منه 

وتصور لنا صورة ،استطاعت الكاتبة أن تُبین العراقیل التي یُعاني منها الجسد المُشوه
لكونه جسد لا تواصلي لم یتمكن من الاندماج ،حیة على العقد النفسیة التي نتجت عن ذلك

السوي والانخراط مع المجتمع، عكس جسد عباس الذي استطاع من خلال جسده الجمیل 
التواصل والتأقلم مع كل فئات المجتمع وطبقاته وأفراده، فكان له شأن وهیبة أینما ذهب والفاتن 

. وأینما حلّ 

:الجسد المكبوت/ الجسد الحر.ث

بالإضافة إلى ما تطرقنا إلیه في هذه الروایة من جسد ذكوري وأنثوي وجسد جمیل 
فإنّه لا یمكننا تجاوز نوع آخر من الأجساد التي أشارت إلیها ،وقبیح ومُشوه ووصف معاناته

.الكاتبة والمُتمثل في الجسد المكبوت

بین الجسد الأنثوي ها غرائز ورغبات دون التفریق خلق االله كل الأجساد وبثّ فی
والذكوري أو الجسد الجمیل أو المُشوه أو الجسد السلیم أو السقیم،فكل إنسان مهما كان شكله 

طبیعته فهو عبارة عن جسد یسعى دائما لإشباع رغباته لكن ضمن الحدود التي وُضعت له أو
.ما جعل بعض الأجساد تكون مكبوتةوهذا 

.21ص حمودة إسماعیل، الجسد بین مارلین مونرو وآرثر میللر،_ 1
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یتحول الجسد من جسد حر إلى جسد مكبوت بفعل الكثیر من العوامل التي تُساهم في 
نظرا للعدید من ذلك، ولعل الجسد العربي من بین الأجساد المقموعة والمكبوتة في العالم

، بالإضافة إلى والأخلاقیة بالدرجة الأولىالدینیةالمرجعیات منها ،القیود التي كبّلت حریته
اف التي تحُدُ من حُریته وأفعاله وعدم قدرته على تجاوز الإرث مُختلف العادات والتقالید والأعر 

وحالت دون بوحه ههذه الحدود التي قمعت حریت،الذي یقوم على ثنائیة الحلال والحرام
تغییب الملكیة الفردیة للجسد لیصیر ملكا للأطر "ذاأسراره وهواجسه، وقد نتج عنهب

الإیدیولوجیة للمجتمع التي تتدخل في رسم استعمالات الجسد وتقنیاته القائمة أساسا على 
ا هكذ[...] خصوصا عبر الجسد الأنثوي توسیع دائرة المنع وتقلیص مساحة الحریات الفردیة 

ق مجموعة من القیم المرتبطة بالنسق الثقافي القائمة أساسا على عانِ طن یُ كمو یتجلى الجسد 
.المحرم والمباحالمكروه والمحبذ، و دود تبین الذي یضع لكل شيء ح"1الخطاب الدیني

یُعد الجسد الأنثوي الأكثر تعرضا لیكون جسدا مكبوتا أكثر من غیره لارتباطه بثنائیات 
من أكثر علیها الوطن العربي لكونه الشرف والمُقدس، فهذه أهم ثنائیة یقوممُحرمة مثل 

المُجتمعات المُحافظة في العالم، فشرف العائلة من شرف بناتها وسمعة الأهل من سمعة 
فالمرأة مهما وصلت لأعلى رة عن ضیاع مكانة الأهل والمجتمع،وضیاع شرفها عبا،البنت

الأهل ومهما حاولت الخروج من قفص ،سلقت سُلَم النجاحومهما ت،المراتب في العمل
م علیها تجاوزها أو مرسومة بخطوط حمراء مُحر حدود مُكبلة بقیود و تظل إلاّ أنها ،والعائلة

الإغفال عنها، فلم یُتحْ لها المجتمع فرصة أن تكون حرّة طلیقة وذلك لارتباط اسمها بالعورة، 
وصراخها ،وجسدها عورة،وضحكاتها عورة،ا عورةفصوته،فكل شيء فیها عبارة عن عورة

فهي في آخر الأمر ، حتى أصبح كل شيء فیها وكل ما یخصها عورة ومُقدس وخاص،عورة
وخوفا ،ددة حفاظا منهم على عفتها وشرفهانسان یجب وضعه ضمن الحراسة المُشعبارة عن إ

. 406هاجر لمفضلي، الجسد في مجتمع الحجب إلى ثقافة الاستعراض، ص_ 1
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الذي یؤثر على سمعتهم لتخلص من خطر القیل والقال العنوسة لسالعار وهاجمنهم من 
.ومكانتهم

عبارة عن إرث تداولته العدید من ،حق جسدهافي و المرأةهذه النظرة المُجحفة في حق
الأجیال وحفظته بعض العقول عن فطرة وسلیقة، حتى أصبح كل رجل یحترم المرأة سواء أمه 

عدیم الشخصیة والمغلوب والمُخنث الضعیف أو البأو زوجته أو أخته یُعاب على ذلك ویُلقبُ 
. والمسحور

أشارت الكاتبة في هذه الروایة للجسد المكبوت بشقیه الأنثوي والذكوري، فتمثل الجسد 
، فالأول جسد مكبوت لأنّه یعود لصاحبته "الزبیر"والذكوري في جسد " نبیة"الأنثوي في جسد 

، والجسد الثاني بالرغم من كونه ذكوریا سمح لها بإشباع غرائزهاالمُتمثلة في المرأة حیث لا یُ 
إلاّ أنّه في بعض الأحیان یكون مكبوتا بسبب طبیعة ذلك ،له حق أكبر في إشباع رغباتهو 

.الجسد المُشوه القبیح الذي تنفر منه النفوس ولا یجذب الناس إلیه

یها نبیة من باله، تلك اللیلة التي رأى فحُفرت لیلة الجمعة في ذاكرة الزبیر ولم تُمحَ 
ولا بالإمام الذي ،تُمارس العادة السریة غیر مُكترثة لا بعید المسلمین المُتمثل في یوم الجمعة

ونارها وعذابها، فلم بالجنة ونعیمها ویُخوفهم من جهنمرفع مُكبر صوت المسجد لیُذكّر الناس
مت لرغبتها فلم تكترث لمُختلف تلك الأصوات والمواعظ التي كانت بمثابة تحذیرات، بل استسل

طریقة، وفي ذلك الیوم اكتشفإلاّ من خلال تلك الات جسدهاتجد أي وسیلة لإفراغ مكبوت
صراخ جسده المكبوت متخلصا بذلك من مرحلة البراءة لیستیقظ على فداحة انفصالهالزبیر

.واغترابه عن الواقع

كانت قوانین عندما توضع القوانین التي یجب احترامها وعدم تجاوزها خاصة إذا 
بعقوبات إلهیة أو عادات وأعراف وراثیة تعدیه علیها یُعاقب الفاعل عند شرعیة دینیة

یلجأ الإنسان ،وتحط من قیمته،اجتماعیة تُلحق بصاحبها وصمة العار بین الأهل والأقارب



78

مُوضح من خلال شخصیة هو إلى ارتكاب المُحرمات لیتخلص من مكبوتات جسده، كما 
دا مصطفى في حیرة شدیدة من أمره، مُرتبكا ینظر إلیها تارة وتارة أخرى یلتفت ب"، "مصطفى"

في جملتین قصیرتین أنا الراقصة نورهان نتاع كباري العیون ثم عاتبته [...] "تجاه زوجته 
امتقع لون وجه [...]قاسیتین لغیابه عن سهرة الخمیس الماضي التي كانت حامیة وصاخبة 

وصامتا لم یجد مصطفى الوقت الكافي لتودیعي بأدب اكتفى بخفض مصطفى مرتبكا جدا 
، فهذه الشخصیة "1رأسه وجر الطفلتین من كتفیهما بقوة وهو ینظر حوله بحذر ثم غاب

شخصیة مكبوتة لجأ إلى الحرام خوفا من الرقابة والعقاب من طفىالمُتمثلة في شخصیة مص
.أجل إشباع رغباته

لجسد مكبوتا وتتنوع بین أسباب دینیة وثقافیة بالإضافة تختلف الأسباب التي تجعل ا
إلى سبب آخر مُهم تمثل في طبیعة الجسد من حیث الجمال والقبح، فتطرقت الكاتبة إلى 

فالجسد الأول تمثل في جسد نبیة التي حرمها جسدها الأنثوي المقرون ،مختلف هذه الأسباب
ها ورغباتها، والجسد الثاني تمثل في الجسد بالعار والشرف من تحقیق الحریة في حیاتها وجسد

الذكوري لكن الخوف من العادات والأعراف والمجتمع حال دون إشباع رغباته، ولعل أكبر 
أظهرته الكاتبة على أنّه مكبوت كثیرا هو جسد الزبیر الذي حال جسده وملامحه جسد 

مفضل لدى المجتمع بشكل المُشوهة عائقا في تحقیق متطلباته كرجل، لأنّه لیس من النوع ال
.بشكل خاصولدى النساءعام 

):السطحي(الظاهر ) / الجوهر(الباطن .ج

خلق االله الناس جمیعا وأحسن صورهم بالرغم من اختلافهم من حیث المظهر والجمال 
والقبح والشكل الذي خُلق من مادة، فكما اختلفت الأشكال والمظاهر اختلف أیضا الباطن 

.40- 39ربیعة جلطي، عازب حي المرجان، ص _ 1
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نّ الإنسان عبارة عن مادة تتمثل في الجسم الظاهر إفبإمكاننا القول ،الجوهرالمتمثل في 
.والجوهر المتمثل في الباطن أي الروح

ولا أهمیة للشكل أو المظهر ،إنّ الإنسان عند االله یُقاس بعمله وإخلاصه وحسن نیته
في ذلك، أما الإنسان عند أخیه الإنسان أو مجتمعه فلا أهمیة لباطنه بل همه الوحید هو 

فیهتمون بالمادة ولا یعیرون أي أهمیة ،غیره من خلال الظاهر ولیس الباطنالحكم على 
وصراعات بین ما للروح، ونظرا لهذه الآراء والمعتقدات نجد الإنسان دائما یعیش في خلافات 

.هو ظاهري وما هو جوهري باطني

أنّ الأشخاص الذین یعانون من تشوهات أو إعاقات إنّ أكثر شيء یلفت الانتباه 
، لكن خوفهم من نظرة ینعادیالص اشخالأنجدهم أكثر ذكاءً وموهبة وقدراتهم تفوق بكثیر قدرة 

الناس وعجزهم على مواجهة الواقع یقع كعائق في طریقهم لتحقیق أهدافهم، ولقد عزّز 
بالضعف والإحباط والتشكیك في قدراتهم بسبب أحكامهم إحساسهمالمجتمع في نفسیة هؤلاء 

قدرتهم و نالباطوآرائهم الخاطئة المبنیة على اعتنائهم الزائد بظاهرهم القبیح أكثر من جمالهم
الداخلیة، فلماذا لا یحترم الناس إنسانیتهم ویُقدروا ظروفهم ویأخذوا بهم إلى بر الأمان 
والسكینة، فلا بد من محاولة تغییر تلك النظرة الراسخة في أذهان المجتمعات وغسل تلك 

.الرواسب المتبقیة من هذه العادات والنظرات لمثل هذه الفئة المشوهة

ي من خلال هذه الروایة الغوص في أعماق المجتمع الجزائري استطاعت ربیعة جلط
وقامت بنقد مختلف الأوضاع التي آلت إلیها ،من الحالات على لسان الزبیرفتناولت الكثیر 

وفضحت المستور وكشفت عن المسكوت عنه، وتحدثت عن ،الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة
علیه الفرد حیث تجلى ذلك بشكل واضح أهمیة الجمال الظاهر الذي أصبح أهم عامل یُقاس

من خلال إبراز طبیعة حیاة الزبیر وعباس، فكان جسد الزبیر العائق الوحید في حیاته بینما 
في عالم أهم فهذا ما یحدث،جسد عباس فرصة العمر وأكبر هبة ونعمة من االله تعالىكان 
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امل مهم للعیش داخل شيء فیه هي المظاهر، فهذا یدل على أهمیة الجسد في الحیاة وع
.المجتمع

:جمالیات أجساد الشخصیات ومقاصدها.4

تطرقت الكاتبة إلى عدّة مواضیع منها الحضاریة، الاجتماعیة والنفسیة، كل هذا في 
قالب روائي أدبي متمیز بالاستعانة بالعدید من شخوص روایتها، فكانت شخصیاتها فریدة من 

وتُمثل واقعنا الحقیقي الذي یعیشه الإنسان في قوقعته المظلمة نوعها كأنّها صورة حیة تُمثلنا 
خوفا من الناس أو خوفا من انتقاداتهم ونظراتهم، فتناولت الشخصیات من جوانب عدیدة 

.خاصة من ناحیة الجانب المعنوي الباطني الذي یؤثر كثیرا على نفسیة الشخص

من ممیزات كثیرة بالرغم كانت شخصیة الزبیر شخصیة ممیزة وشخصیة آسرة لما لها
من مختلف التشوهات التي یُعاني منها ذلك الجسد الذكوري المشوه، وهذا من شأنه أن یحمل 
أبعادا رمزیة كثیرة ومن بینها التلمیح إلى تلك الطبقة المشوهة والمعاقة التي تعیش عالة على 

. همهامش الحیاة بالرغم من الذكاء والعبقریة التي یحظى بها العدید من

ومن الأبعاد الأخرى الممكن استنتاجها من جسد الزبیر المشوه هي الأبعاد الفلسفیة 
التي تتجلى في البعد الوجودي، فمن خلال هذه الشخصیة أفلحت ربیعة جلطي في طرح 
الكثیر من الأسئلة ذات أبعاد وجودیة بطریقة أدبیة متمیزة غامضة، كأنّها تنتقد المجتمع وتلك 

فة في حق هذه الفئة التي أُهملت لفترة طویلة كأنّهم لیس لدیهم الحق في العیش النظرة المجح
. كباقي الناس

كما یمكن أن یكون جسد الزبیر المشوه حافزا لانبثاق بعد نفسي متمثل في شخصیة 
الزبیر التي یناقض فیها الظاهر الباطن ویجادله، فشخصیة الزبیر تحمل في طیاتها الكثیر 

والكثیر من المآزق التي یعاني منها ذلك الجسد الناقص، الذي حاول تعویض من التناقضات 
.نقصه وتشوهاته من خلال ثقافته الكبیرة وفكره الباهر وخیاله الواسع
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طوال أحداث الروایة سعت الكاتبة إلى التقاط صور حیة لمختلف سلوكیات ذلك الجسد 
المشوه لتثُبت لنا بطریقة ما الأهوال التي یُعاني منها والاضطرابات النفسیة التي تعیق سیر 
حیاته، وبطریقة ذكیة منها قامت بتحلیل شخصیة الزبیر من خلال جسده وركزت على جانبه 

أعماقه المكسورة والمجروحة وتقوم بتحلیل تلك العقد التي نتجت عن هذا الظاهر لتغوص في
. الجسد

استطاعت الكاتبة إبراز العطب الذي یعاني منه الزبیر بشكل واضح من خلال 
استحضار شخصیة عباس في أحداث الروایة، تلك الشخصیة التي تدل على تصالح الحیاة 

عاني منها جراء حادثة مقتل أهله، إلاّ أنّه استطاع معه، فبالرغم من المعاناة الكثیرة التي 
التغلب علیها وجعلها مصدر قوة له لیواجه بشاعة العالم الخارجي، ویحول ضعفه إلى قوة 
جعلته یُحقق كل أحلامه، عكس الزبیر الذي حطمه جسده الهش الضعیف بمساعدة نظرة 

حزنا، فهما عبارة عن وجهان الناس له التي نثرت الملح على جراحة وجعلته أكثر ألما و 
مختلفان لعملة واحدة، یختلفان من حیث المظهر والحیاة والأحلام والجسد وكل شيء، فكانت 
جمالیة شخصیة الزبیر تتمثل في ذلك الباطن الجوهري الذي یحمله فلم یملك جمالا خارجیا، 

لفحول الشعراء القدماء إلاّ أنّه امتلك قلبا صافیا وذوقا كبیرا وصاحب ثقافة عظیمة لكونه قرأ
والكتاب المعاصرین إلى أن شحن عقله وفكره، عكس عباس الذي امتلك كل مقومات الجمال 

.الخارجي إلاّ أنّه یفتقد للجمال الداخلي لذي حظي به الزبیر

وضعت الكاتبة حدا لمعاناة الزبیر مع جسده وذلك بقتله في الیوم الذي حاول فیه 
خاص، وجعله ینسجم مع محیطه ویغیر من طبیعة حیاته، إلاّ أنّه عباس إخراجه من عالمه ال

لم یستطع التحرر من معاناته، فوضعت الكاتبة نهایة مفتوحة ملیئة بالتأویلات وأكثر إثارة 
تجعل القارئ یطرح العدید من التساؤلات التي قد لا نجد لها حلا أو إجابة، وتدور في ذهنه 

تحقق وقد لا تتحقق، فكما كان الزبیر الابن الوحید لوالدیه، العدید من الاحتمالات التي قد ت
وأبوه هو الابن الوحید لجدیه حتى أصبح وراثة منهم خوفا من إنجابهم للعدید من المشوهین، 
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وكان الزبیر تحت حمایة والدیه، إلاّ أنّه لم یسلم من نظرة الناس ومعاناته النفسیة التي لم 
هد طفل صغیر مع سكینة عند تشییع جثمانه، وهو ابن الزبیر تنتهي حتى بعد موته، لأنّه شو 

غیر الشرعي فكیف ستكون حیاة هذا الطفل الذي یحمل صفات الزبیر نفسها، ویحمل ذلك 
الجسد المشوه نفسه، ولكن أزمته ستكون أكبر لكونه ابن غیر شرعي ومن أم مطلقة، فهل 

لصعبة، أم أنّ القدر قد كتب له شیئا سیستطیع مواجهة أزمته ومعاناته في ظل هذه الظروف ا
أفضل من أبیه، وقوة أكبر وحظا أوفر، وثقافة وذكاء أكثر للتعامل مع المصاعب التي 

.تنتظره

استخلصنا من خلال تحلیلنا للروایة أنّ الجسد عبارة عن عتبة العالم الذي من خلاله 
بالإضافة إلى كونه ،الأشیاءمن لأنّه یفتح المجال للعدید و یدخل الإنسان إلى عالمه الخاص 

وأهم شيء كونه أداة ووسیط للتعامل مع ،مصدر لكل النشاطات والتداخلات الاجتماعیة
مختلف العوامل الخارجیة المُحیطة في وعامل أساسي في الحیاة كونه یؤثر الطرف الآخر،

م في بناء ، ویلعب دورا هاما في تشكیل حیاة الفرد وفي بعض الأحیان یُساهویتأثر بهابه
فالجسد المشوه أو القبیح أو المعاق عبارة عن جسد لا تواصلي بعض العلاقات وهدمها،

جسد غیر محبوب وغیر مرغوب فیه، جسد ناقص غیر كامل في نظر المجتمع، ،انطوائي
بأنّه لیس كل من یحمل جسدا " عازب حي المرجان"من خلال روایة أثبتت لكن ربیعة جلطي 
تلك التشوهات التي تظهر في كانت ربما ،فله تشوهات تعكس تشوه الملامحمشوها یُخفي ورائ

.الخارج تُخفي ورائها نفسا بریئة وروحا نقیة وطاهرة

تجاوز بل یجب ،في عدم الحكم على المظاهرونبهتنا الروایة إلى نقطة أساسیة تتمثل 
لأنّ الجمال الداخلي نلتمسه لاكتشاف جمال الذات وطبیعته،السطحي والغوص في الأعماق

من خلال تحلیل شخصیة الإنسان الظاهریة ولا یحدث ذلك إلاّ من خلال تخطي المظهر 
.رجيالخا
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بسبب وظلت النظرة الدونیة والألقاب الدنیئة ترافقها عبر الزمن،عانت المرأة منذ قرون 
جسدها الأنثوي، وكنتیجة لكل ذلك الذل والإهانة حوّلت ضعفها إلى قوة اكتسحت به مجال 

فوقف الذین الإبداع فجاءت بأروع الأشعار والروایات والأعمال التي تُرفع لها قبعة الاحترام، 
فتناولت كانوا یلقبونها بناقصة دین وعقل یصفقون لها على ما قامت به من تغییر وإبداع، 

فطغى موضوع الجسد على ،في جُل كتاباتها كل المواضیع التي لها صلة قریبة بها وبواقعها
التي أثبتتها بعد جهد كبیر، ثم حاولت ا، فكتبت عن جسدها لأنّه مثّل هویتها معظم إبداعاته

الخروج من رقعتها الجغرافیة فتناولت الآلام المحیطة بها فوقع اختیارها مرة أخرى على 
،لمكن هذه المرة لیس جسدها بل جسد الرجل، ذلك الجسد الذي لاحظت فیه الأالجسد ول

عندما أُقصیت من سلم المجتمع بسبب ذلك تعاني منهاانتكأنّه یعیش نفس حالتها التي ك
الكیان الذي تحمله، فنفس الأحداث تتكرر مرة أخرى مع الجسد الذكوري المشوه، الذي همشه 

فدافعت عنه وذهبت تكتب عن آلامه وأحزانه ه، بقاعه وواقعالمجتمع وعزله هو الآخر من 
وعقده النفسیة التي عزلته عن العالم الخارجي مما جعله یتقوقع في عالمه الخاص المنعزل 
الذي غالبا ما تدور أحداث آلامه داخل غرفة مظلمة هي الوحیدة الشاهدة على معاناته 

.وأسراره

الكاتبات اللواتي تناولت الجسد الذكوري المشوه فكانت ربیعة جلطي من بین العدید من 
التي لم تهتم فیها بالجانب الشكلي الظاهري بقدر "عازب حي المرجان"من خلال روایتها 
وحاولت التعبیر عن آلامه ومعاناته على لسان شخصیة آسرة ،الداخلياهتمامها بالجوهر

تتمثل في شخصیة الزبیر الذي وُضع ضمن تحدیات وعوائق تبدأ بعراقیل شخصیة لتصل إلى 
ومشاكل مع الطرف الآخر والمجتمع، ومن خلال هذه الروایة غیرت الكاتبة من عراقیل 

ظم الروایات للجسد الأنثوي من عدّة جهات المُعتاد التي ألّفته الأذواق المتمثل في تناول مع
على حساب الجسد الذكوري، فكانت عبارة عن قفزة نوعیة وبصمة هامة في مجال الإبداع 

.الروائي
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تحدثت الكاتبة عن الجسد الذكوري وخصّت بالذكر الجسد الذكوري المشوه وأثبتت أنّه 
ة السخریة والاستهزاء من ألسنة حتى الجسد الذكوري یُعاني من النظرة الدونیة ویتعرض لنظر 

ومن خلال غوصها عمیقا في جرح الجسد الذكوري یمكننا أن نكتشف عوالم الجسد الناس، 
فیمكننا اعتبار أنّ تناول الكاتبة للجسد المشوه ما هو إلاّ مطیة امتطتها الإنساني في أنوثته، 

حتى لو كان تابعا للرجل بغیة الوصول إلى أنّ الجسد المذكر حتى ولو كان مشوها وقبیحا و 
نّ القبیح إبل ،ائه نفس نبیلة وجمیلة وأنّ القبیح لیس قبیح الجسدفإنّه بإمكانه أن تقبع ور 

في فكره وعقله، في مجتمع لا یأبه للجمال الداخلي ولا لثقافة الحقیقي یتمثل في ذلك المشوه
میع التأویلاتالشخص فهذا ما یجعل الجسد هو المنحى الرئیسي الذي تستند علیه ج

.والاعتقادات
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تیمة الجسد في روایة عازب "ھدفت ھذه الدراسة إلى محاولة التطرق  لقضیة 

، والغوص في أعماق الشخصیات الذكوریة  المشوھة "حي المرجان لربیعة جلطي

الوجھ الخفي وراء ھذا الجسد المشوه واستنباط عوالمھا الخفیة، وتسلیط الضوء على 

والقبیح الذي تشمئز منھ النفوس، وكذلك تبیان نظرة الناس المكتفیة بھذا الظاھر وإھمالھا 

الكلي للخفي الجوھري، ومحاولة التعرض لتلك التیمة التي تكون عائقا للتواصل مع 

ربیعة "العالم الخارجي، ووضع الید على مختلف المقاصد الخفیة من وراء حدیث

.على الجسم الذكوري المشوه وعلاقتھ بالجانب الروحي" جلطي

:الكلمات المفتاحیة

. الجسد، التیمة، الجوھر، الباطن، الظاھر، الخفي، القبح ، الجمال،  الصداقة
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.القرآن الكریم*
:المصادر*

2016، 1ربیعة جلطي، عازب حي المرجان، منشورا ضفاف اللبنانیة ومنشورات الاختلاف الجزائریة، ط_1

:المراجع*

، 1إبراهیم عبد االله، السرد النسوي الثقافة الأبویة الهویة الأنثویة والجسد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-
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.1996، 1إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط-

.1996، 2إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-

.2016هرة، مصر، أمین قاسم ، تحریر المرأة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القا-

، تحقیق )وما جاء فیها من عجائب وغرائب، وأخبار وأسرار(الأندلسي ابن عبد ربه أحمد بن محمد ، طبائع النساء -
.1975محمد إبراهیم سلیم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، : وتعلیق

.1996، 1بیروت، لبنان، طبلامان نویل خان، التحلیل النفسي والأدب، منشورات عویدات، -

.1994بن مسعود رشیدة، المرأة والكتابة، الدار البیضاء، افریقیا الشرق، -

.1996بنكراد سعید، النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا، منشورات دار الأمان، الرباط، -

.1988التنیر سلیم، الشاعرات من النساء، أعلام وطوائف، دمشق، دار الكتاب العربي،-

.2009حسن الساعاتي سامیة، علم اجتماع المرأة، رؤیة معاصرة لأهم قضایاها، دار فكر العربي، -
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.2000خازن عبدو، نساء شاعرات من الجاهلیة إلى نهایة القرن العشرین، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، -

.2006، 1نس، طالربیعي جلال، أسطورة الجسد، دار النهى للطباعة والنشر، صفاقس، تو -

.1999الزاهي فرید، الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، -

.1990، 4السعداوي نوال ، المرأة والجنس، دار مطابع المستقبل بالإسكندریة، ط-
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.2011، 1شومان نعیمة ، المرأة منذ العصر الحجري والمرأة في الإسلام كإنسان، دار الفرا بي، بیروت، لبنان، ط-
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.2010، 1عبد اللطیف كمال ، المرأة في الفكر العربي المعاصر، دار الحوار، سوریا، ط-
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.2009، 2والنشر والتوزیع، ط

ة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، مناصرة حسین، المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، المؤسسة العربی-
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.2008مناصرة حسین، النسویة في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحدیث، إربد، عمان، -
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:المعاجم*

.1992، سنة 3، دار صادر، جزء1ابن منظور، لسان العرب، بیروت، ط_ 1

:المجلات*
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مقاربة تحلیلیة للروایة الجزائریة (ابن السایح الأخضر، الوقع الجمالي للروایة النسائیة المعاصرة وآلیات إنتاج الوقع _ 
، وقائع سردیة وشهادات تخییلیة، مركز )2011_1990(ضمن الروایة الجزائریة المعاصرة ) والمغاربیة، التشابه والاختلاف
تماعیة والثقافیة، الملتقي الوطني المنظم من طرف وحدة البحث حول الثقافة والاتصال البحث عن الأنتربولوجیا الاج
.2011واللغات والآداب والفنون، سنة 

الأغواط، الجزائر، ولایة ابن السایح الأخضر، الروایة النسائیة المغاربیة والكتابة بشروط الجسد، جامعة عمار ثلیجي، _ 
.2015مارس 

الأدب النسائي ارتباكات المصطلح وأشواق العنف المبطن، مجلة روافد، عدد أول، منشورات مارینو، سیني، االأعرج و _ 
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